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الباب الثاقى عشر 


فى الوا والنواهى الواردة فى القرآن وكلام الى صل الله عليه وسلم 
والأخذ بظاهرها وجملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيا 
من ذلك الىالتأوبل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 


قال أبو مد : النى يهم من الاأمر » ان الأمس أرادأن يكون ما أمر 
به وأزم المأمور ذلك الا هر . وقالبعض الحتفيين» وبعضالمالكيين» وبعض 
الشافعيين : ان أوامر القرآن والسن ونواهيههما على الوقف » حتى يقومدليل 
حلى ملها : اما على وجوب ف العمل أو ف التحريم » وإماعلى ندب » وإماعلى 
اباحة » وإما على كر اهة . وذهبقوم من الطوائف الى ذ ذكرنا » وجيع أسحاب 
الظاهر الى القول : با نكل ذلك على الوجوب ل العيرم أو الفعل » حتى يوم 
دليل على صرف شى” من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير أليه 

قال على : وهذا هو الذى لايجوز غيره » ون ٠‏ ان شاء الله تعالى ذأكرون 
مااعترض به اللخخالفون » و بطلان شغيهم بالبراهين الصحيحة 6 ثم هذ كر 0 
على ص ةماذهينا اليه .وبالله تعالى التوفيق 

قال على: فعمدة ماموكهوا بهاذقالوا : لوكان لفل الا مر موضوما للايجاب 
م يوجد أبداً إلا كذلك » لكن لما وجدنا بلاخلاف مننك لنا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواه بلاخلاف من لنا معناها الكراهة » 


سس 9# لمم 


وجب أن لالصرف الالفاظ الىولمض ماتحتمله منالمعانىدون بع ض إلا بدليل. 
قالوا : والفاظ الا" وامر عندنا من الالفاظ المشتركة التى لاص يعنى واحد 
لكنها عمزلة عير و ردجل ولون وعين » فان قولاك : رجل ؛ ليس هو بان يدقع 
على العضى » أولى منه : أن بوقم على جماعة الجراد ٠‏ وذولك : عير » ليس بان 
يوقع على لجار » أولى 53 يوقع على العظم الذى ف القدم . وقولك : عين 
الب إن يوقم ع عي الار »أولى م من أن يوقم على عينالاء ء. وذولك : اون 
ليس بأن يوقع على الخجرة » أولىمن أن يوقم على البياض . فكذلك قولالقائل 
أفعل علا وجد براد نه الندب ؛ ووجد براد به الاجاب» 1 يكن ايقاعه على 
الايجاب أولى من ايقاعه على الندب إلا بدليل 

قال على : هذا شغب فاسد » وذلك انا تقول ويالله تعالى التوفيق : ان 
أسكل «سمى من عرش أو جسم اسما مختص نه » بين به مما سواه من الاشياء 
ليقم مها التفاغ , وليعلم السامع المخاطب به مر اد المتسكم الها عاب له » ولو لم 
كن ذلك ١1‏ كان 7 تنام أبداً » وليطل خطاب الله تال ليأ 0 الله تعالى 
: « وما أرسلنا ءن رسول إل بلسان قومه مه أيبين للم » اوم 9 ن لكل 
ممق دم مشفرد ب به لما صح البيان بد 6 0 ن مخليط المعالى هو لوال نفسه 
فاذن ال صل ماذ كر نا بضرورة العقل و بنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة أشياء 
مما ذكروا من أسماء تقع على معان شتى » ووحدنا أيضا أسماء تنص كل اسم 
نا عسماه فقط . وعاعءنا ان المراد باللغة انما هو الافهام لا الاشكال . ترمنا 
أن نازم الاصل الذى هو اختصاص كل معنى باسمه دون ان إشاركة فيه غيره 
حتى لصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » واله مما لابقع به 
يال » قيطاب يانه حيلئك من غيره 

قال على : والذى شهوا به الاوامرمن له سماء المشتركة التى ذكرواء مثل 
لون وعير ورجل لشبيه فاسد ضرورة » وذلاك ان المخاطب اذا خاطينا بخبر ما 


سم ع شنم 


عن رجل أوعن لون » أوأعنا برأم مانى ذلك » فمكن أن حمل بره وأسره 
على كل ما يشتضيه ما ذكر . مثل أن يقول : لال كلوا عيرا » فيحتنب كل 
مايقع عليه اسم عير؛ وان اختلفت أنواعه . وكذلك قوله تمالى : « الظاروا الى 
ره اذا أثمر © .كان ذلك واقعا علىكل كر وان اختافت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : المواء لالون له . فقد اثتنى بذلك عنه البياض والجرة والسواد 
واللمضرة والصغرة» فالفائدة بالحطاب ببذهالامماء قابمة ؛والتفاث تمكن » وجملها 
على مابقتضيه حائز حسن . إلا أن قوم د ليل على تخصيصس عض مامتها فيصار 
اليه ) وهذاغير مكن فى الاوامرالتى ارادوا ان لشمهوها بال سماء التىذ كر نا 
لانه اذاقيل لنا: افعاوا » وكان هذا الافظ يمكنا أن براد بهالايباب» ويمكناأن 
يراد به الندب أو الاباحة » فلاسبيل فى بنية الطبيعة الى حمله على كل الوجوه 
الى ذكر لا إذ متنع بالغرورة أن مكو زالشى'مازما ولايد » ومباحا ركه فى 
وقث واسسدلائسا ن واحد » هذا محال لا يمكن ولايقدرعليه » فبطل تشرييهم 
وصح ان الأمر لوكانكما ذكروا لكان غير مقدور على الإثثار له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مركله ضرورة .واذ قد صح ورود الامره منالله عز وجل» 
ومع التتخاطب بالاوامرف الاغة بين الئاس » عامنا أنه لاوز زأن يخاطينا تعالى 
مالا سبيل الىالاثثيار 4 » وبامحالات الى لا تقدرعليها . وصح ال الأ مر مراد 
به معنى مختص يلفظه و بنيته » وليس ذلك الا كون ماخوطب به الأمور 
وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وأما الذى ذ»م روا من انهم قد وجددوا أوامر ممئاها الندب 
درا . والوجه فى ذلك » أننا قد وحدنا فى اللغة ألفاظا تقلع ن معهودها 
وعن هوضوعبها فى الاسان » وعلقت على أشياء أخر»فمل ذلك غالق اللغة وأهلها 
الذى رنبها كيف شاء عر وجل » أوفمل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب » 
أو فمل ذلك مصطاحان فيا بينها .ما نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعبا 


بسن © سد 


فى اللغةهعن الدماء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسجود وجاوس 
بصغات عدودة لانتمدى » وكا نقل لعالى اسم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فأيام معاومة » وكا تقل اسم الكفر عن التغلية الى 
أقوال محدودة ونيات معاومة . اذ قدوجدنا ذلك ارمنا اذا 0 دآ ل على أن 
لفئلاً ما قد نقل عن موضوعه من اللغة ورئب فى مكان آثر أن يمتقد ذلاك . 
وأما مالم يهم د! ليل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة» وقد قال 
لعض المفسدين للحقائق ٠‏ المتكلمين عا لا يقل : ليس هذا نقلا » انما النقل 
مالم يرأن بيت على ماتقل عنه 

قال على : وهذا َ لابعرفه اهل اللغة » بل كل حال احيات فقد تنقل 
حكراعما كان عليه . والاسم اذا وقم على «منى ما فاوقمه الله ثمالى أيضا على 
معنى آلخر » فقد نقله عن حك الوقوع على معني واحد الى حم الوقوع على 
ممنيين » وأا فلسئا ا 00 م فى لظا النقل » واعا ثر يدان الافئلة كانت تقع 
فى اللفة على معنى ما فأوتعت 5 على غير ذللك 

قال على م ثم تقول للم إيازمكم لل صححم دليات> الذى ذ كرتم وان 
قد وجدثم آيات كثيرة ؛ وأحادي ثكثيرة منسوخات لايل العمل بها ؛ أن 
تتوقفوا فى كل أ دوف كل حديث » لاحمال كل شى' منها فى يله أن 
يكون منسوغاء كاحمالكل هر تفسه ون ندبا.فان التدمتم ذلك كغرتم 
وخرجم عن الاسلام وا بم الزامه صم وكنم د ابطلتم د ياسكم 


ف انه ا أوجدت أوامر معناها الندب وجب التوقف عن يسم 0 رحى 


)0 الصلاة عمنى الدماء مهال مشهور وأما حقيقها فانبامشتقة من الصلا 
وهو عرق متصل بالطور عتك منوام رئاث ف الوركين ذاذا رك اليل الى 
صاواه وهو الذى حققه ابو على الفارسى وابو حيان وغيرهها 0 راشي حناعل 
التحقيق لان الموزى مسكلة 0م 


يمح ألما إه ما ايجاب أو ندب 

قال على : و ليس بن ٠‏ | أأرمناهم من التوقف عن كل آنه وحديث مناجل 
وحودم آنات منسوخسة واحاديث وشا ؛ وبين ما الترموا من التوتف 
ع نكل امر من اجل وجودث اوامر ممئاها الندب فرق البئة» بل هو ذاك 
بعيئه , لسنا تقول : اله مثله » بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيانث 
ذلك : أن المنسوخ هو الذى لا يازم ان ستعمل » أولا ون ستعمل ,١‏ 
والمندوب اليه هو الذى لا يازم فرضا ان يستعمل الضا » فقد اجثمءا فى 
سقوط وحجوب الاستيال اجماعامستو ا ؛ وائا افترقا فىان المندوباليه مباح 
استماله » والمنسوح ليس مباحا استعاله فى عض الاحوال فقط . 0 
لويمو»م 3 ونالله أعالى التوفيق ب ااانه أنه أيس من اجل وجودنا أ لفاظا 
مصروفة عن مواضعها فى اللغة» جوز أذبتوقف فى سائر الاافاظ خوف أن 
تكون مصروفة عن مواضعها » نقد بطل الاستدلال الذى ارادوا تحقيقه 
والله كمالى التوفيق 

وأيضا :نان لفظة «أو» ولفئلة «إن شكت» » مغهوم منهماالتتخيير بلا 
خلاف منا وممهم ومن جيم أهل اللغة وقد سممناه ثعالى يقول : « فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 . وسعمناه ثمالى يقول : « قل كونوا حدارة أو 
حديدا » , ووجدنا الدليل البرهالى قد قام على خروج هاتين الا نين عن 
التخيير الى ممنى آخر ؛ فبازمعل دليليي الفاسدأن لا محماوا لفظةد أوعولا 
لبظة « ان شت » أبدا على التخيير 0 تيقال هم كما قالوا : لو كانت لفظظلة أو 
وانشئت عل التخيير لي كانت مقي وجدث ل تكن 3 للتخبيروفاما وجدت غير 
التخيير فى عدة مو اطع بطل أن تسكو ن اشير 

قال على : وفى هذا ابطال التعلام كله » وابطال التفاغ وفساد اللقائق 
والثيرا لم كلها والماوم كلها كلانه لاقول إلا وقد بوجد موضوعاف غير بنيته 
فى الاة » إما على الجاز أو لاتفاق من المتخاطبين » فلو وجب من اجل ذلاك أن 


يلاتك 


يبطل جل الامماء على معانيها الت رتبت طاف اللغة لبطل كل ماذ كرنا» وكنى 
فساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق ” 

قال على : فان قالوا : انال نوافقك على ان لفظ الأأمر موضوعه فى اللفة 
الوجوب فيازمنا ما ألرمتمونا» وانما قلنا : الدليس موضوعه فى اللغة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 

قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فىكلامنا هذا جواز وقوع 
لفظ الا مر على الوجوب وعلىالندب معا» وفرقنابين ذلاك وبينوقوع الالماظ 
المشتركة مثل لون وكير على معان شتى » وبينا أن ذلك جات يمكن موجود » 
وآ وقوع لفظ الأأمر على الوجوب وعلى الندب مما وال متنع لاسبيل اليه» 
ولا ينشكل فى العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط م تقل دليل ما 5 رنافى لع ض اللو غم ا لالعدايك 
أو الى غير الوجوب من سائر المعائى النى سنبينها ان شاء الله تعالى . وأما انه 
موضوع ف أصل اللخ ةللندب خاصة » أو لمق قاد سائر المعانىالتى قد وردت 
بلفظل الامر ثم نقل الى الوجوب بدليل » فهذا هو الذى يتشكل فى العقل 
وأما اسّْالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب مما فى وقت واحده فبذا 
باطل . لانه بوجب أن ورود الامر لاحقيقة4 أمصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فبذا الذى أردنا أن ثبين احالته . وقد ممح 
والخجد لله َ 

ولا بد لك من المصير الى احد الخبرين ضرورة ١‏ إما ان تقولوا : لظ 
ال مر موضوع للوجوب فىاللغة »حتى إصحد ليل بنقله الى غير الوجوب 6وهذا 
قولنا . واما انتقولوا : نظ ل مر موضّوع مير الوجوب فى اللغة حت الصبتع 
دليل يتقل المالوجوب . فان قم ذك » سول مرك بقولوجيز بول الله وقوته 
وحسبنا أنقد قلعنام بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال » وذلك اقول 


سس عر سس 


القائل : الاواهدر كلها على غير الوجوب <تى لصح دليل تقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظيمتين : إحداها : خرق الاجاع » فا قال بهذا أحد قط . وائما 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا الطاله من احْمال الأمرين. والثانية : 
ابطال فائدة المقل » لانه بعير حينئذ قائلا اذا لو ضوع فى اللغة من لفئلة 
- لاتفملان شكّت » وهذا خلاف ة م جيم أهل اللغات » لان الثابث قى 

رة العقل أن النهى عن الشى” غير الامر به » وكى . مع ان الاجماع على 
0 هذا القول كاف عن تياف دليل 

وبرهان” ضرورى : وهو أنهان كانت لفظة افعل موضوعة لغير الايهاب 
الابدليل يخرجها الى اليماب ء وكانت ألضاً لفئلة لاتفعل موضوعة لغير 
الحم » الا دليل يخرجها الى التحريم » وكان كلا اللفظلتين تعمطى .افمل ان 
شت أو لا تفعل ان شت » فتقدصار ولا بد المفهوم من لاتفعلهو المفهوممن 
افمل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأىشى” بدل الا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله8 
ذفان كم : بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله ذاذا لم يدل هو فدليله 
5 ى أن لابدل 

قال على ا شغب فاسك ضعيف جدا» تملقوا اليه من قبل ميطلى 
المقائق» فانهم ة فدسارناعيننا الستوال نفسه . فقالوا : ما ذا ثبت عندكم ان 
الاشياء حق 17 بأتقسهاففيها اختلفنا» أم بغيرهافلاقى ف العالمبوجد من غير 
الاشياء الموجودة» وليس غير الاشياء إلا لا شى” + اذا لم يدل الشى' على 
حقيقة نفسه فلاشى” احرى ان لابدل . وتماق أيضا بذ السئالميطاوادلائل 
العقل » فقالوا :باى شى”علءتم مممعة مادل عليه العقل 7 أبالعق لم بغير العقل8 
وكوهذامن الطذيان كثير » وهث لاء القوم فى شعية من مار يق مبطلى الاق 6 
وميطلى مدركات العقل . 


سس | ماسم 


ولمكسعابهم س الم هذا السخيف الذى صححوه فهو لازم لم لالنا# 
إذ لم لمسجيحه .ونقو لطم : بأى شى ”يدل الامر على انه على الوقف أ بنفسه أم 
بدليله ؟ فان قام بنفسه فنى ذلك اختلفنا . وا ذكان بدليله ) ذاذا لم يدل هو 
فدليله أحرى ان لابدل ٠‏ فن احمق اس_تدلالا من دليله عاند عليه » وهادم 
لقوله ! وائما ثم قوم لاحققون شيئا ء انماهم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
ومايخدعون الا أنفسهم 

والمواب عن هذا السو ال السخيف وباللهتمالىالتوفيق : انا قد اخبرنا فيا 
خلا وفى سائ كتبنا باثنا مضطرون الى معرفة اذالا شياء حقائق » وانها 
موجودة على حسب ماه عليه ؛ وانه لإبدرق أحذ كك دقع له ذلاك.وبينا 
أن هذه المعرفة _التى اضطررنا اليها » وخلةها البارى تعالى فى أنفسنا فىأول 
اوقات فهمنا بعد تركيبها فى المسد ‏ هى اصل لقييز المقائق من البواطل » 
وهى عنصر لكل معرفة ؛ وانناعرذنا ايجاب الاوامر ببدمة العقل » وبالقييز 
الموضوعين فينا » لنعرف با الا شياءسل ماه عليه. فمامنا ان الجر صلوب )١(‏ 
وان الماء سيال فى طبعه ؛ٍ وان انتقل الى الجود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر السكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الأعى أن يفسمل المأمور مايأمره به » معنى قائم فى النفوس ل يكن 
له بد من عبارة يقع بها التفاثم . وعامنا ذلك أيضا بنصوص سنذكرها فى تهام. 
ابطال ما شفيم نه. ان شاء الله تعالى » وبلله نتأيد واياه ذتعين 

هذا كل ما احتتح به القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطاناه بالبرهان 
الضرورى» بتوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله الأهو. إلاان ابن المنتاب 70 
ألى لعظيمة فازمنا التنبيه عليها ان شاء الله تعالى . وذلك اله قال : ان من 

0 ١)فى‏ اللسان : «صاب الشى* عبلانة فرئ :صات. ات 





سيد .1 سدم 


الدليل على ان الا وامر عل لوقف » قول الله تعالىخبراعن أهل اللئة الذين ثم 
الحرب « ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أونوا 
العم ماذا قال 5 تنا 6 . قال : فلوكانت الا وامر على الوجوب #والالفاظ على 
العموم ؛ لما كان اسؤاطم ماقاله عليه السلام ممنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعمو 7 من نفس الافلط لكان سواط فاسسكا 

قال على : لابشبه هذا القول احتجاج مل » لاأن الله تعالى حى هذا 
الاعتراضعن قوم منافقين كفار لم برض فعلهم » ولا سؤاطم .واعا حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا علييسم » وقد قال تعالى : « اوم يكفوم انا اننا 
عليك السكتاب ,تلىعليهم » .فاخبر تعالى ان ظاهر القرآن وثلاوته تكنى هوان 
ذلك يجب قبوله على ظاهره حينوروده » هذا نص الأ المذكورة» ووصية * 
الله تمالى التى لا تمل غير ماذكرنا. ولا أعبب مناحتجاج من بدعى انهمسم 
فى اسقاطه ا#'ب طاعة الله عزوجل:وطاعة رسوله صلى الله عليه وس بكلام 
قوم كار منافقين مستهزئين بايات الله عز وجل . ومالعرف ذا الاحتجاج 
مثلافى الشنمة والفاعة » الاقول اسعميل بن اسداق فى كتاه فى « الس » 
وو كتآات مشهور معأوم » ولناعليه فيه رد متكنا عوآره فيه ؛ وقضدئاه 
ولا وذو . اله قال فى الكتاب المذ كور : اوكان ما أعطى النى صلى الله 
عليهوس ا صناديد قريش من غناتم هوازن » إثر بومحنين من تصيبهمن جمس 
الؤس» 5 قال الشافي_ماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الطويصرة ما قال 

فال على : فن أضل من يمتح بكلام ذى الطويصرة وبتخذ ذا اممو بصرة 
وليحة من دون امال ورسوله صلى الله عايةو مم وجمل انكار كافر مشرك 
شرخاق الله #وررسول الله صلى الله عليه وسل» ححة على الأ منين القائلين: 
ازيرسول امسن الله عليه وسل اها اععلى من أعطى من تصيبه الذى فوض 
الله تعالى أمرواليه» لا مما مله الله عز وجل لا قوام مسمين معروفين !| الهم 


سد 11 سيدا 


انا نبرأ اليكمن هذا الكلام » ومن تصرمذهيقاد الى الاحتحاج باذكار ذى 
الحو يصرةعلى رسو لالله صلى الله عليه وسل» ويقول المنافقين:«ماذاقال آنها» 
ون نقؤلقول انصاف إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجو ١‏ 
من عند رسول الله صبل الله عليه و لم6 وقد اسحمهوا اليه ثم قالوا لاهل 
الم« ماذا قال آنها». كرا نان نمنهم وم ن مثلسسؤالم» واقتدينا 2 0 
قالوا : « سعمنا واطعنا 6 فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعمطلى 
للذين اقتدى مهم » اذ قال عر رجسل لعقب حكاة قوم « ماذا قال آثقا» 
ا ولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا مرا 4 . ون راجون 
أن يعطينا الله تعالى عه وطوله » ما اعطى من اقتدينا م ف قوم « سممنا 
واطعنا» اذ يقول تعالى : « انما كان قول المومئين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحك م ينهم أن يقولوا سممنا واطدنا وأر ولئك م المفلحون » . ولم ادم 
لعل 0 باقوال المنافقين المشركين ع ى كلام الله تعالى » وكلام وله 
17 امعليه وس » أنقول الذبنقالوا لذبن أوتوا الم ماذا قال آتها ؛ لاممنى 
لسؤاهم هذا ءولاسقل سؤالم 6 نه سوال معنو نناسد الدين مامون . 

و شغب لعضوم بول لله تعالى : « واذاحلام فاصطادا 4 .و «إذا قَضِيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وه_ذا اباحة بلا شك » فقلنا : يجب 
علي اذا احتججم بهذا أنتقولوا: ان جيم الا وضعل الندب » حتىيقوم 
دليل على الوجوب » علدا لين توم واما هاتانالا. تان فاعا خر جنا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : أما التصيد » ذفان النى صل الله عاية وسلم حل 
بالطواف بالبيت واتحدر الى منى ولم يصطد .قصح انه ليس فرضا بهذا النص 
الأخروأما:2 اذا قضيت الصلاة فانتصروا» . فان عبد الله بن ر بسعقال © ثنا 
ممر بن عيد الملك ثنا ان الاعرالى ثنا على بن عيد العزيزثنا المقعنى ثنا مالك 
عن ألى الزئاد عن الاعرج عن ألى هريرة .ان رسول الى الله عليه وسلم 


ند 98 سسه 


قال : الملائكة تصلى على احدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه ؛ مالم يحدث 
اللهم اغفر اليم ارسمه. 

قال أبو حمد : فندينا الى القعود فى معبلانا بعد الصلاة قصح بذركأن 
الانتشار بعد الصملاة إباحة 6 فن حاءنا فى 1 من الا و ببرهان ينقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى التكراهة» صرنا اليه . وأما بالدعرى 
المكاذية الحيلة للقرآن والسان عن موضو . » فماذ الله من ذلك 

واحتج على إمشوم بالخبرالثابت من طريق ألس : أن رجلا انم أمود 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأمر النى عليه السلام على بن أبى طالب أن 
فقتل »اناه فوجده ق دك (1)شرد» 2 باعاروج » فاما خرج » ذاذا به 
يوب لاذ كر له فتركة» وماد الى رسول الله على اله عليه وسل فاخيره . 
و راد عض من لا يوثق نه فى هذا الخبر » أن عليا قال له : يارسول الله » أنفذ 
لامرك كالسكة(؟) (0) الممة » أم العاهديرىمالابرى الغائب.فقالله : بلالشاهد 
برى مالا يرى الغائب . وقد ذكر هذا النفظ أَيِضا فى خبر بعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاما لايم أصلاء بل ها زيادثا كذب 0 مرو قط من 
طريق فيها خير . ويازم من راان مقط من العملاة تلاثصاوات » أومن 
كل صلاة ركمة إن رأى ذلك أصلح » أو يقل صوم رمضان إلى الر بيع رقا 
بالناس ؛ إذ الشاهد برى مالا يرى الغائب » وان يزيد فى الحدود والزكاة أو 
ينقصمنها . وهذا كفر صرح . فبطل التعاق مهذا الافظ ا موضوع 

وكذلك ما روى أ عليه السلام : أمر أ بكر ومر ؛ يقثسل ذى 
المويمسرة فرجما . وقال أحدها : يارسولاللهوجدته ساجدا » وقال الآخر: 


وده راكنا . ٠‏ فقوو خبركاذب » ل يأتٍ ع من طريق فنها شير (/ بن م) . وأما 


)0 4 ح اراء 27 الكاف ولشديد الياء: جنس للركية وه الدكر أصله 
دن 0 أى حدر ) 1# ( أل نسكة هنا |؛ الحديدة 0 0 ) بل الثابت ف قيمع 


أمرهعليه السلام بقتل ذلك الانسان » فيخرج على أحد وجهين : إما اله شهد 
عند النى عليه السلام بذلاك قوم عدول فى الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذيون » بأمهم سعموه بثر بذلك ؛ فوجب عليه القتل لا ذاه النبى صلى الله 
عليه وسم » ففضح الله كنبم ٠‏ وإماانه ثعالى أوتعن اليه بالامر بقثله» 
وقد دعل تعالى اله سينسخ ذلاك ل بأظهار راءته وكذب التاقل . وكلا 


6 درق وعجه محويج 3 وبالله تعالى التوفيق 
قال على ا 1 7 رنا كل ما شهيوا به: فلنك كر ان شاء الله تعالى 


البرامين المصححة أن اللا ا كلها على الوجوب 0 والنواهي كلها على لد لخعتر يم 
الا ماخرج منها دليل . ونقول قبل ذلك : انما لجأالى القول بالوقف وتلق 
هذه الموارض» وسلك فىهذه المضايق م من بر شعاع الحق عقله 0 00( 
تورالله تعالى فصر قلبه » وارثيك قَ غيه . تاصراً للقد ألفه 4 ر:_الا دا 
الفاسدة ,» وطمما فياطفاء مالا ينطبيء مدن ضياء المق 3 ولعها را ذلك ف 
2 0 7 

مسائل لسيرة 04 م" تناقضوا تأرجيوا أحكاما كثيرة» فرضا بكس الا مر 2 م 
قد خالفهم فيها غيرم 0 وفعلت كل طاكقة مم مثل مافعات الأخرق 

ل و تمد ؛ اول ذلك أنه لامقن ال ن أهل كل لغة أى لغذكانت 
من لفظة افعل أو اللفظة التى يعبر مها فىكل لغة عن معنى: افمل » ولايفوم 
منها أحد لافمل (9)ولا لمقل ادك دن لفظلة لاتفعل 04 أو مم لعير به من 
معت : لا تفمل »ولا ينهم ممما أحد أفمل . ومدعى هذا على اللغاثت وأهلها 
فىأسواً من حال الكبان . وقد قال لعالى : « قتل الاراصون 4 . 

أن حمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قتله 

0 فى الاسان :دم التمع الشى” اختاسه . وألع بالشى* ذهب يه يقال 
ألعث بالشى” اذا اختاسته واختطفته لسرعة 4 فمنا هم واحدهو 0 الشىء 
سريعا كأأنه خلسة () فى الاصل « يعقل » وهو خيلا 


قالعلى : ويقال لم: باى شى" تعر فون ان فى الأ وامى شيئا على الوجوب 
مما تقرون فيه انهواجب . فأجابوا عن ذلك ببوابين » احدما . اذقال لعضهم: 
عرف ان الا مر على الوجوب اذا ١‏ اقترن معه وعيد . وقال لعضهم : لسنا جد 
دلائلالوجوب »وه أشياء ثقترن بالا وامر الى براد بها الايجاب » واسنا تقدر 
على العيارة عنها 

قال على : أما هؤلاء فقد اقروا بالانقطاع » وبالمجز عن بيان مذهبوم . 
واذاكان شىء لايقدر على بيانه » فباليقين انالمجز عن أصيره اوجد . وليس, 
يعدن أحدله لسان ؛ وليس له حياء ولا ورع » عن ان بدعى ماشاء . فاذاسكل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه ؛ ولكنه شى”" معاوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا من وز عليههذا الهذيان » ولسكنا قول لقال هذا : 
صيف لنا حال نفسك فى معر فتكماءرفت انه وانجب . فال تمت عن ذلك بان 
اكذبك وادماؤك البائل » لان كل واحد بدعى حالا يستدل بها على حقيقة 
ليست من أوائل المعارف » فهو مميز لتك المال . وإلا فهو مداع للباطل 

قال أ وحمد : ويقال ان قال: يعرف أن الا م رعلىالوجوب اذا افترن ب#وعيد 
اعم أن الوعيد مالل عز وجل » قد انترن بيع أو وامر نبيه صلى اشتعليه 
وسلٍ فى قوله ثعالى : « فليحذر الذين #الفون ء ار أن لصييهم فتنة أو 
مسيم عذاب اليم 1 . فاقترن الاتحذير من الفثنة والوعيد:» بكل من خالف 
عن امره عليه السلام 

قال على : واعترض بعضهم فى ذلك بان قال : لامح أن فى أوامره عليه 
السلام » مالا يصيب مالفه عذاب اليم » وهو كل أمر كان معناه التدب » 
عامنا ان الوعيد الجر منه اتما هو فيا كان من الاوامر معثاه الوجوب فقمل 
ون هله الاي ب لا توجب كون جيع أ وامره فرضا واذا كأن ذلك » فقك 


لا همد 


بطل أن يكون حجة فى حمل الأ مر على الوجوب 

قال على : فيقال لهو بالل تعالى التو فيق : ان ماخرج من الا وامر عن استحقاق 
المذابالمنصوصف الآ ب على تركة وخر وجه الى معنى الندب » انها هو مستثنى 
من جلة ماجاءت الأية به منزلة المنسوي المشارج عن الوجوب » فلا يبط ل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعيال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل بقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق العذاب على ركه » إلا أن 
الوعيد قد حصل مقرونا بالا وامر كلها » إل ماجاء نص أو اجماع متيقن منقول 
الى النى صلىالله عليهوسل بانه لاوعيد عليه » لاثهغير واجبولا سقط ثى 
م نكلام الله تعالى إلا ما أسقطهوحى له تعالى آآخر فققط #ثنا عبدال حم نبن عبدالله 
الطمدالى كنا أو اسحاق البلخى عن الفر برى عن البخارى ثنا تمد بن سنان 
ثنا فليح ثنا هلالين على عن عطاء بن إسار د برة . قال قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : كل امتى بدخلون الجنة الا من أبى » قالوا : بارسول الله 
ومن يألى ؛ قال : من اطاعنى دخل النة » ومن عصانى ققد أبى 1 

قال على : سكل من قال ان الا وامر لأتحمل على الوجوب الا بدليل . 
مامعنى المعصية » فلا بد له من أنيقول : هى ترك المأمور أن يفمل ما أمره به 
الأمر » فاذ لايد من ذلك . فن استحاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وس ققد عصى الله ورسوله » ومن عصاها فقدضل ضلالا بعيدا 
واستدق الثار » وأن لايدخل الجنة) ينص كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وس 
قال الله تعالى : « ومن لسن لتو وسوله ذان له نار جوم خالدين فها أبدا 6 

قال على :ولا عفئان اعلا من أن يقول الله تعالى 0 دلى الله عليه 
وسلم . افمل أمراً كذا ؛ٍ فيقول المأمور: لا افمل إل إن شئت أن أفمل » 
وسساحلى ان أترك ما أمرتماتى به. أو يقول الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه 
وسل. لا تفمل ‏ أمراً -كذا » فيقول : انا افعل إن شئت أنافعله » ومباح 


تدك لواحت 


لى أن أفمل مانبيهاقي عنه 

قال على : ما بعرف أحد منالعصيان غير هذا » واللمجة على هؤلاء القوم 
أبين ف العقولبيانا» وأاكنتما خذاً منها على المشركين . لا نالمشركين لابقرون 
بوجوب طاعة الله تعاليوطاعة رسوله صلى لله عليه وسلم » وانغها اكلام معوم 
فى اثبات ذلك . وهؤلاء يقرون لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسم » ثم يقولون لنا : لانطيع » وليس الاثمار هيا تواحب الآ بدليل غير 
نفس أمرها . نعود بالله من اأذلان ؛ ومن القَادى على الباطل بعد وضوحه 

واحتج لعضهم مما ثنا المواسعن ابن مناسعن أبن مسرور عن هلس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخبرلى جرير(١)‏ ! بن حازمعن سليان الامش . قال 
قال رسو ل ادص اللعليهوسل : : أعطيثت أله رآن علس احرف 5 حرف 
منها ظهر ولطن.وبه#الىاين وه بأخبرى خالد بن ميد عن يحي بن الىأسيد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن القرآن ذلول ذو وحوه » فاقوا 
ذل )0( وكثرة وجوهه * وبه الى أبنوهب أنيا مسامة بن على عن هشام عن 
امسن ان رسول الله صلى الله عليه وسيم قال ب فذاكر حديثا » وذ كر فيه 
القرآن وفيه: وما منه آنه إلا وطا ظهر وبطن » ومافيهحرف الا وله حل 
ولكل حد مطلع 

قال على : هذ هكلها عرسلات لا تقوم بها حجة اصلا؛ ولو ضعت لماكان 
طرف شي" مها حجة بوجه من الوجوه. لا نه لوكان كا ذكروا سكل آبة ظهر 
ون الكنا لا سبيل لنا الى علم البطن منها بظلن ؛ ولابقول فائل » سكن 


(1)فى الاممل م اجرج ».وهو اندلا 

69 فى هامش رقم “17 :الذل بالغم ضسد العز ومنسه ذليل ء والذل 
بالسكسر خلاف الصعوبة ومندذلول اه قلت.ويفهم من اللساذوالقاموس ان 
ضدالعز بالقم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الهم والسكسر 





لدان« د 


انان الى صل الله عليه وسلم الذى أمره الله تعالى بان سين للناس مام قلي 
فان أوجدونا بيانا عن ن النى صل الله عليه وسلم » بنقل الانة عن ع ظاهرها 0 
باطن ماصر نا اليه طائعين . واذلم وجدونا بيانا ع نالنى صلى الله عليه و 
فليس احد أولى بالتأو ِ -فباطن ماتحتملهتلك الأية من آخر تأو 0 
ومن الباطل امال أن يكون للا باطن لايبينه اللبى صل الله عليه وس » 
لانه كان كاون حينقذ م يبلغ كا امر » وهذالا يقوله مس » فبطل ماظنوه . 
وقد انت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهرهم) #ثنا عبد الل 
ان ديمع التميمىقال ثنا خحمد بن معاوية المروالى عن احمد بن شعيب النساتى 
ثنا تمد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام ‏ واسمه المغيرة نسامةالمخروي 
بصرىثقة « قالعلى » انان حا عبداللهن بوسف بن ناى عن اجد بن 
فتحعن عيد الوهاب بن عيسى عن اهد بن خمد عن أحمد بن على عن مسلم ن 
المحاج حدثنى زهير بن حرب ما بزيد بن هرون 2 قال على» : واللفظ لفل 
المغيرة . قال المغيرة ويزيد * ثنا الريبعين مسل ثنا مد بن زياد ع نأىهريرة 
قال . خطب رسول الله صلى الله عليه وس الناس )١(‏ خقال : أن الله تعالى 
قد فرض علي المج » فقام رجل فقال : أفى كل مام (؟) + فسكث عنه » 
حتى اعاده ثلاثا . فقال: لو قات عم لو جبت » ولو وجبت ماقم مط ؛ ذروقى 
ها ركتم فاعا هلاكمنكان قبلكم كر ة سوام و اخلاتوو علا ناليع عفاذا 
امرتكم بالقي' نهَذوا منه (5)مااستطتم » واذا نبيتكم عنشى” فاجتنبوه. 
وقد 0 يضا منطرق صحاح الى الرهرى ء نأق سنان ل ع ابنعباس عن 
)١(‏ ريادة من النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل . فى كلعام » محذف 
« فقام » وبحذفمزة الاستفهام 0 فى النسائي « تفذوا به » () فىالاصل 
« عن سنان بن أبي سئان »6 وهو ع فان الحديث فى ستن النسائيى « عن ابن 
شهاب ‏ هو الزهرى - عنأبى سئان الدؤلى عن اينعياس »6 والزهرئى” بروى 
(؟_لث) 


بك ايه 


ألبي صلى الله علية وسح . . وقد روى أمر النبى صل الله عليه اوس بان تفعل 
ما أمر به ما فستطيسع وأن تنب مانهى عنسه من اط ريق أى هريرة مسندا 
إلى النى صلى الله عليه وس أبو سامة بن عبدا رحمن » وسعيد بن المسيب» 
ودام الاح » وهام بن منبه » وحمد بن زياد كلهم عن عن أبىهريرة عن 
النى صل الله عليه وسم .رواه عن هام معمر »ورواهء ن الاعرج أبو الرناد 
تورواه عن ألى صا الامش » ورواه عن سعيد كِ المسيب وألى سلية 
الزهرى» ورواه عمد بن زياد عن ألىهريرة مسندا أيضًا شعبة » والربيع 
ابن مسل » ورواه عمن ذ كرنا الثقات الأكابر ش 
قالعلى : فبين عليهالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كلمأ 

أمى به فبو واجب » حتى لولم يقدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : 2 ولو 
شاء الله لأعنتج 4 ولكيهة تعالى رفع عنا ارج ورجنا ؛ فأ على اسان 
نبيه صل الله عليه وسل ما تسمع » أن ما أمر به عليه السلام فواجب أن يعمل 
ه حيث انتب تالاستطاعة ‏ وانهلا سقط من ذلك إلا ماعجزتعنهالاستطاعة 
فقط . وان ما مهى عليه السلام عنه فواجب احتناه * ثنا عبدالله بن وسف 
-بالسند المذكور إلىمسلم .قال نا عبدالله بن عبدا رمن الدارصي ثنا أبو على 
الحننى ثنا مالك بن أنس عن ألى الربير المكى ان أبا الطفيل عامر بن وائلة 
أخيره ان معاذ بن جبل أخبره . قال : خرجنا مع رسول الله على الله عليه 
وس .عام غزوة تبوك » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : انك ستأنون 
عد إن شاء الله عين بوك دواد إن ن نوها حتى لضستى الهار » قن جاءها 
من قلا بمسمزمائها شيثاً حتى 1 نى . قال : ؤعناها وقدسيقنا البها رجلان» 
و الع مثل الشراك(١)‏ تبش بشى" مزماء . قال: فسأط رسولاله «صلى التدعليه 
عن سنأن وعن ألى سنال يزيد بن أمية الدؤلى . وسنان مم م أجد له رواية عن 


ابن عياس أما أوه أبو سئان فهو يروى عنه (5) الشراك . بكسر الشين سير 








سايهة د 


وسلم هل مسسما من مائها شيعا »قالا : : لم | فسيها النى صلق للشعليهوسلم » 
. وقال لطا ما شاء الله أن يقول ثم ذكر باق الحديث » وفيه الاية فى نعان 
الماء ببركته صلى الله عليه رسلم 

قال على : فبهذان استحةا السب من النى صلى الله عليه وسل ؛ خلافها 
مهيه فى مس الماء» ولم يكن هنا لك وعيد متقدم . فثدتأن أهرهعلى الوجوب 
كله إلا ماخصه نص » ولولا أنهما تركا واجبا ما استحقا سب رسول الله 
صبل الله عليه وسل . ويه الى عسل * ثناأو بكر بن ألى شيبة ثنا أو أسامة 

نا عميد الله هو ابن عمر - عن نافع عن ابن مر . قال : للا توفى عبدالله بن 
أن بن ساول فا وو له اله ميل الله علية وسلم ليصلى عليه ؛ فقام حمر فقال: 
بارسول الله أتصلى عل ه وقد لهاك الله أن نعليو مال ا صلى 
لله عليه وسلم : اغا خيرنى الله تعالى فقال : « اس تور هم أ لا تستفون 
ان استغفر مم سبعين مرة فلن لغقر الله لم 2 وسازيه على السبعين )١(‏ قال : 
أنه منافق » عق عليه رسول دقل اقعايه وسلم . قزل الله عز وجل : 
« ولا تصل على حل منهم مات أبداً ولا تنم على قبره » 

قال على : فنى هذا الحديث بيان كاف فى حم ل كلشى” على ظاهره 6 مل 
رسول اللدصلى اللهعليه وسم الافظ الوارد «بأو »على التخيير ؛ فاما حاء النهى 
المزد جمله على الوجوب ونع ذا : أن لفط الامر والنهى غير لفظ 
التخيير والندب 6 ورسول الله صلى الله عليه وسلم أ اعلم الناس بلغة الءرسالتى 

ها خاطية ريه ثمالى 

فان قال قائل : غا كان مراد الله بالتخيير » الذى مله رسول الله صلى الله 
النعل . وتيض يفت التاء وكسر الباء و لشديد الضاد أى تسيل قليلا قليلا 
()فى مسلم طبعة ولاق 0 وسازندة على سبعين » وفى طبعة القسطنطينية 


2 وسأزيد على سيعين » 


الس م 6 للم 


علينه وس على التخيير » وبذكره تعالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
كمالى ما قال مر بن اللخطاب من ان لا يصسلى عليهم 6 ولا إستغفر لهم “ثم 
نزلت الآية الاخرى مبينة 8 

المواب انراق :امال التوقين 10 كر ل اوه انول مسيم السام ان 
وله » ولا تقول .ان ممر ولا أحداً من ولد آدم صل الله عليه وسم فهم عن 
الله تعالى شيقاً ل يفهمه عئسة ثدية صلى الله عليه وسلم » وهذا القول عندنا 
0 يرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لو برض صلاة رسو لاللصلى اللهعليه 
وس على عبدلله بن ألى » ما أقره علها » ولا نزل الوجى عليه لنعة ما جاه 
لعد تمام صلانه عليه أن لصل على غيره مهم . . فصح ان ذول تمر كان اجنهادا 
منه أراد به امير فاخطاً أ فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وس . ٠‏ واجر 
عمر فى ذلك أجراً واحدا » لكنا تقول : انهعز وجل خير نديه دلى اللمعليه 
وس فى ذلك على المحقيقة » فكان مباحا له صلى الله عليه وسل 


لم 0 بنه عن ذلك ١‏ 


وأماذ 7 اسبعين » فلس فى الاقتصار عليه ايباب ان المنفرة تفع 


| نْ لستغار 


عا زاد على السيعين » ولا فيسه أيضا منع من وقوع اللمغفرة لم ما زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلى اللعليهوسم طمع ورجا فد على السبعين 
أن إيشفر لم 3 و يحقق ا نالمغفرة تكو نبالريادة » وهذا هو نفسقولنا لعيئه 
فلما أعامه الله تعالى عا كان فى علمه 4 وجل » ولم يكن أعلمه قبل ذلك به » 
عليه حيثكذ بيه عملى الله عليه وسل» 7 م كعم قبل زول المنع من! لاستففار 
لم باليث ازما زاد علىالسبعين غير مقبول » فدعا دعاء راج 0 اهن عل 
ا مغدرة » و أ يهن بهاء وهذا بين فى لفظ الحديث وبلله تءالى التوفيق * 
وقدمات بريرة النى صلى اللهعليه وسلم » إذ قال لا : لو راجعتيه(١)‏ 


0ك 


) ع( ق البخارى 2 لو راجعته » قال ابن حجر . كذا 2 الامول عثناة 


يعى الى صلىالله عليه وشم زوبها مغيثًا ‏ فقالت: اتأمرتى بارسول الله » 
قال : لا !انعا أشفع ففرق صل اللعليه وسل كا ' ترى بين امره وشفاعته» 
فثبت أن الشفاءة لا توجب على أحد فمل ما شفع فيه عليه السلام »وان 
أمره بخلاف ذلك » وليس فيه إلا الايجاب فقط 
وقالاللهعز وجل:« ما الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك وإن 1 
تفعل فا بلغت رسالته » 

قال على : فى هذه الاب ب بيان جلى رافع لكل شك فى ان من ل يفعل 
ماامر به فقد عصى » لانه ثمالى بين أن بيه صلى الله عليه وسم إن م بلغ 
آمر » فلم يفعل ما امريه . ولا معنى ذا الخبر وهذا التقدم » الا انخلاف 
الآمر معصية لا موافقة » وبالله تعالى التوفيق . وهم يقرو ذعلى اتفسهم أ 6 

لا يفعلون ماامرواه حق بأمرمٍ أبو حنيفة » 1 » والشافعى 

وقال ثعالى : « ب بها الذين آمنوا أطيعوا الهو رسولهولا تولوا عنهوأتم 
تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا سممنا وم لا يسمعون » . فصح اله لم 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مع العمل عا أمرنا معه . وقال تعالى: « وما 
كان لثمن ولا مؤمنة إذا قغى الله ورسوله أمياً أن تكون )١(‏ 
اخيرة م نمس هم » ومن لعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 0 

قال على : رانبلج (؟)المسك هذه الآ ولجييق للك مال لا نالندب 
تخيير 6 وقد صح انكل ام لله وارسوله صلى الله عليه وسلم فلا اختيار فيه 
لا حد ؛ وإذا بطل الاختيار فقد زم الوجوب ضرورة » لان الاختيار اعا 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فيهما ا الميرة» إن شه شئّنا فعائا » وان شكنا 1 








واحدة ٠.‏ 6 5 رواية ابن ماجه 2 لوراجمتيه « » ياثيات محتانية ساكئة 
لعد المثناة . لى أغى ضعيفة اهل )١‏ هكذا ق الاصل ف الموضعين بالتاء وى 
قراءة نانع ا (؟) فى نسخة « فابتاج » ول نر للها وجها. 


عا 


تفمل 4فابطل الله عز وجل الاختيارفى كل أمى برد منعند ثدبه صلى الله عليه 
وسلم » وثبت بذلك الوجوب والفرض فى جميسع أوامرها م لم يذعنا تعالى 
فى شك من القسم الثالك وهو الترك ؛ فقال تعالى : « ومن لص اللهورسوله 
فقد ضْل ضلالا مبينا » 

قال على : وليس يقابل الاأمر الوارد الا بأحد ثلاثة أوجه » لا رايع لا 
لعلم ذلك (غمرورة الطميعة 6 وببديهة العقل : إما الوجوب وهو ذولناء 
وإما الندب والتخيير فى فعل أو رك » وقد بطل الله عرز وجل ه_ذا 'لوجه 
فى قوله تعالى : « أن تكون لم م الميرةم نأمرمم » .وإما الترك وهوالمعصية» 
فأخير تعالى ان من فعل ذلك فقد صل ضلالا ممينا . فار: تفع الاشكل جملة » 
وبطل كل شغب يأتون به 

وقالقمالى : « اول يكفهم انا أيز لناعليك السكتاب يتلى عليهم » قنص 
تعالى على تو بيخ من لم يكتض بالتلاوة » وهذا هو الم بالظاهر » وحظر 
الانتقال إلى التأويل . وقال تعالى : « ونزلنا عليك السكتاب تبيانا لكل 
شى' » . وقال تعالى : « وأنزلنا اليك الذصكر لتبين للناسما نزل اليهم » 
فصح ان لا بيأن الا نص القرآذءونص كلام رسول الله صلى الله عليه و سِِ 

فاقالوا :نا تك مار ذكثي رامنأ واصه الى على التخيير والندب»فقد: تنم 
هذا ال 3 «قيل لهم و الله تعالى التو فيق :مافعلنا ماتقو ذو من النقض كلا تنا انما 
اناما حملنا منها على التخيير كبا مر آله تعالى حملناه أ يضا على وجوةءناذا نص 
رنا عزوجلق اس قد اس دعأ ننا .انشكنا فعلناوان شئنا نر ناء فقداً وجب 
علينا قبول هذا النص على ظاهرهضرورة» فرج عن اصلنا.ولم يكن لناخيرة 
فىصرفه الى الوجوب ياحد طرفيه دون الا . خر فقط» ك انه تعالى أوثبيه صلى 
الله عليه وسلم أذا اقتصر الخاطب لنا مهما على لفظ لامخيير معه» فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن إمره الذى اقتعر عليه » فكل امر مفرد فواحجب عليئاحمله على 


اتفراده » وكل امر بتخيير فواجب عليئا حمله على التتخيير» فالقبول فر ضعلينا 
لما بردمن الالفاظ على ظواهرهاءولا خيرة لنا فىشى من ذلك» والاجماعاذاصح 
على حمل 3 8 و خبر على التخيير» فقد أيقنا ا اصل الاجاع توقيف من رسول 
الله صلى الله عليه وسم »كملنا ذلك التوقيف |إيضاعلى الوجوب» فم العقولولنا 
محمد الله تعالى 

قالعلى : أفلا يستديى أن بتكلذ فى الدين من إسمع مكلام الله تعالى فىيقسمة 
الصمدقات يقول :« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قادمم وفى الرقاب والغارمين وف سبي ل اللهوابنالسبيل فر يضية من اللّه» .فيقول: 
ليس ذلا فرلضة » وحائز للامامأن العسرفها إلى مايرى من وجوه البر » أو الى 
بعض هذه الاصناف .ثم بأى الى قول ابن ممر: :فض رسول الله صلى الله عليه 
0 صدقة المطر على كل حراً وعيد كا #أواثق 2 عونو نر » صاعا 

كر أو صاعا من شعير . فيقول : ليس صدقة الفطر فراضة » ولا الشعير 

3 الم انها فرينا + ولا مستحياء بل البر الذى لم بذ كره النه 00 الله 
عليه وس أفضل. م يألى الى قول رسولاه صلى الله عليه وسلم : 
هينا معنا »6 وقدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا أونهارا فقد أدرك »خقال: 7 
فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الج . : 

ويقولفىقول اللهتمالى:«انفضوا اليها وتركوك تائما »* انه يفهم منه ان 
خطبة المعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكرهتمالى للاءتكاف بعدذ كره > الصيام؛مو جب أنيكوذالصوم 
فى الاعتسكاف فرضا لا مجزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس المحقائق 
وجاهرة العقول الفهمة للغة المربية وغالفة القران والسنةأ كثر منهذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا اللهوأطيعوا اعواوا عرو الهم فاعاموا 
اا على رسو لنا |( بلاغ المبين 6. 


قال على :فهذالفظ الوعيد بقوله تعالى 2 واحذرو!» مقرونا عخالفة الطاعة 
م ا تعالى أذتر ك الطاعة تول. ولائركا(١)‏ لاطاعة أ كثرمن ستجيز ان 
نترك ما 5 به أو بفعل مامبى عنهة 

وقال تعالى : « الذين يتبعون الر 0 النى الا مي الذى يحجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والاتميل بأصرهم بالمعر وف ويمهاهم تن المتسكر». فصع 
بالنصك ترىق. أن كل مام رابه رسول اللدصلى الله عليه وسام ذهو معروف 
وكل ما مب عنه فهو 0 عن المعروف عفبين تعالى انكل من نهيعما أمر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوو منافق ٠‏ وكل م ن قال فى قوله تعالى : 
أفمل » فقال هو » لا تفعل أن شكت » فقد أب ترك والنهى عله لصاء 

وقال تعالى :« وهنم 5 عا أ: ذزل الله قأو اك هم النا المون». وقال تعالى 
2 ومن لم يح : عا أئز ل الله فأولئك ثم الفاسقون 4 

قال على : : ومن أحان الئفسة ترك العمل عا أ: نزل الله فهو فاسق ظالم بس 
القر 1 ن وشص أسمية الله عز وجل له . فقد لصصنا كلام الله تعالى وكلام 
كيه صلى الله عليه وسلم 2 انجاب أوامرهنا ونواهيهما كرضًا 6 وبطل يذلاك 
ذو ل من قال ٠١‏ إنها على الندبأوالوتف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» وأرامررسولهصل اللهعايه 

وسلم . وهذا بين الفساد تقد أتكر الله تعالى ذلك بقوله : « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » . وأن العجب ليكثر من المنفيين والالسكيين الذين 
يجعلون الخطبة يوم المعة فرضا » فاذا سثلوا عن البرهان في ذلك قالوا قول 
الله عر وجل : «واذا رأوا تجارة أو طواً اتفضوا اليا 0 قاما » 

قال على : وما ندرى ماذا تأدى اليهم فى هذا اللفظ من ايجاب اططية. 
ويقولون ان الصيام فى الاعتكاف فرض »فاذا سكلوا عن 5 ذلك قالوا : 

()كذا بالاصل وعليه علامة الصحة وهو حائز 





له لدم 


ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام . وعلى هذا فشكل شريمة ففرض 
أن لاثم الا يضم كل شريعة فى القراق اليها . فلا حج أ :1 لم بصل . ولا 
سلاة !, نأفطر فىرمضان . ولا نكاح من لم يقسط ف اليتاى» فينفسخ نكاحه 
1 امرأنه لان الله تعالى عطف النسكاح على أمر اليتاى . فقال تعالى :دوان 
خنيم ألا تقسطوا فى اليتانى ذانكحوا ماطاب للك من النساء »© لأنها 
كلها ممطوف لمضواعلى بعض 

ثم قالوا فى قوله قمالى  :‏ وأنوا المج والعمرة لله». ليست العمرة فرضا» 
وقد عطفها ثءالىعلى المج عطفا شبركها بدمعه فى الاتقام. وم لعطف الاعتكاف 
على الصيام » ولا الصيام على الاعشكاف : وانا عطف النهىعنالمباشرةفى حال 
الاعتسكاف على أحىا م الصيام » عطف جلة على جلة ؛ لاعطف ادا 

ثم قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة الس « واعاموا أغاغنمتم م ن شى فأن 
لله خمسه وللرسول ولذى القربىواليتاى والمساكينوان ابييل اذكتم «امنتم 
الله وما أئز لناعلي 'عبدنا يومالفرقان يوم الت الممان». الأة فقالوا :ليس هذا 
فرضا» وللامام أن يضع الجس حيث رأى من مصالح المسامين» هذا 
وهم معون الله تعالى يقول فى قسمة الجس على من سمى : 0 إن كنم 
عامنتم بالله وما أزلنا على عبدنا » . وقالوا فى آنه الصدقات وقد قال تعالى فى 
آخرها : « فريضة من الله » . فقالوا : ليست فريضة طؤلاء . فن أضل يمن 
جمل الخخطية والصيام فى الاعتكاف فرضا » وزأت به أمى ولاندب » وأسقط 
ايجاب ماسماه الله تعالى فريضة » وقال فيه« إن اكدم املثم الله » 

وأما المالكيون :انمي احتجوافعتق الاح عاسكةأخوه » وله ثعالى : 
« الى لا أملك إلا ننسى وأخى ». وماعقل قط ذولب وجوب عتق الأأخ 

ن هذه الا 0 63م , يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النمقة على 
الوارث بارا و . وقد قال تعالى : « وعلى المولود له رذقين وكسوتهن 


بالممروف لا تكلف نفس الا وسعها لانضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بموروثه » فلم يوجبوا فيها النفقة . وقد سوى 
الله عز وجل نينهما أسوية ة واحدة » ولاضرّر!١)‏ قق العييز والعقل « أعظم من 
ترك الوارث موروثه سأل أو يوت جوعا» وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 
وخالفوا فى ذلك حك تمر بن الخطاب رحمله . 

وقال المالتكيون :أمره تعالى بالمككتابة ندب » وأمره باتياهم من مال 
الله الذى اثاهم تدب رموه المئعة ندب » ثم قالوا قوله تعالى : 0 وذروا 
ابيع » فرض ٠‏ فاو تدبروا هذه العضائح النى يعللقون ؛ لكان أوك .مم من 

معارضة ا الله ثعالى > وأؤامر رسولة صلى الله عليه وسلم 2 ببذيان 

لابطردونه بل يتناقضون فيه ف كل حين . فرة يقولون قم بعض الا وامر 
ليست ذرضا » ناذا قيل هم :قد م الله 'تعالى بها. قالوا 6 وامر موقوفة » 
ولاحمل على الفرض الا بدليل . ومرة يوجبون الا“واءر فرضا بلا دليل 
ولا قريئة إلا اللتحكم والتقليد فقط . وله تعالى التوفين . 

قال على : وأما الموافقون طم على الوتف هن أصحاب الشافعى نمم 
يشولون : انل هد دليلا على أن الاثمر على الندب » أمضينا إلا وامر 
على الوجوب : 

قال على : وهذا ترك نهم لقوطم بالوقف + الهم راخعوق الى :اماه 
الاأوامى على الوجوب عحردها بلا قرينة ؛ اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قو لنا نفسه » وم تخالفيم فى ان الائصى اذا حاء نص 
أو اججاع على ا نه ندب» فوا جب ان يصار الى انه ندب. بواقا 3ق تبط 

قال على : : وسأطم ألحذا الوقفغاية ؟ ذفان حلوا حدما كلفوا علية 


)0( أسخة . ولاضرورة 





سن هاخا سدم 


البرهان ولاسبيل اليه . فانم يدوا فيه حداً ؛صار مدة العمر »قبطل العمل 
بشى” من الا وامرء وهذا يؤدى الى أبطال الشريمة . 

وقد احتج عليهم بعض من يقول بقولنا من سلف . فقال لوكانالا مر 
لا بعلم 6 اله على الوجوب » لسكان لايخلو من أن يع المراد فيه »إما 
بأمر آخرءأو بشى” يستخرجمنالا هر . وكلا الا مرين فلا بد من الرجوع فيه 
الى أمر ب اكلام فى الام الثانى كالسكلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
قاية . فعلى هذا لايشت دوت أن أبدا. 

وقألوا أيضا ممتحين على أهل الوقف : المعصية فى اللفة عى #الفة الامر 
والطاعة هى تنفيذ الأمر . وقال الله ثعالى2 ومن يعصالله ورسوله ويتعد 
حدوده بدخله ناراً خالداً فيها 4 . وقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا 
ليطاع باذت الله » . فثبت الوجوب فى الاو مر ضرورة »بتكم الله تمالى 
فالثار على من تركيا . 

قال على : ويقال لمن قال بالوقف . ماذا لصئع إن وجدت أوامر واردة 

الله تعالى » ومنرس_وله صل الله عليه و سم خالية من قريئة بالجملة . ولا 
07 هناك يدل على أنما فرش » ولا على أنها ندب » فلا بد من أحد ثلاثة 
أوجه ٠‏ إما أن قف ابدأفوق, هذا تر كاستمال أوامرالله تعالى وأ واةررسوله 
صبلى الله عليه سم » وهذاهو نفسه ترك الديانة أو حمل ذلك على الندب 
فيجمم وجبين »أحدها . القول بلا لين » والثالى . استحازةعالفة الله ثعالى 
ووس ولاسل الاعليةومم بلا برهان 0 حمل ذلك على الفرض وهذا قولنا» 
وف ذلك ترك أذهيه وَخد بالا ثوامر فرضا بنفس لفظها دون قريئة. وبالله * 
تعالى التوفيق . 

قال على : فان تعلقوا بما روى عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أله 


قال يوم بي قر نظة: لابصلين ا حد العصر الا ف فى قريظة 2 خصلى دوم العصر 


ده 


قبلها » وقالوا : 0 ررد هذا منا . وصلاها 1 آخرون يعد العثمة فبلغ ذلك النى 
صل الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين . 

قال على؛ هذا لاححة ويه با » ولوشغب 00 بهذا ا حدي ثم نيرى 
الحق فى القولين التافين لكان أدخلقى الشغب مع 1 له لاححة طوفيه أ يضا 

ناما احتجاج من حمل الأأوامر على غير الوجوب », فلا حجة طم فيه . 
ل نه قدكان. تقدم من رسول 2 صلى الله عليه وسلم أمر فى وقت ا له 
مذيزيد ظل الشىء على مثله الى أن تصف ر الشمس » وأن مؤخرها الى الصفرة 
بغير عذر يفمل فمل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
واردان ؛واجب أن يغلب أحدهما على الأنخر ضرورة © فأخذت احدى 
الطائمتين بالا مر المتقدمء وأخذت الطائفة الأأخرى بالأأمر المتأخرءالا انكل 
واحدة من الطائفتين حمات الا م الذى أخذت به على الفر ض والوجو ب » 
وغلبته على الأعى الثاى . وقد ذكرنا هذا النوعمن الاحاديث فماشلا »وبي 
كيفية العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون يوم بنى قريظه لماصلينا المصرالافيها 
ولو بعد لصف الليل » على ما قد بينا فى رثية ؟ العئل فى جميع الاحاديث الى 
ظاهرها الاختلاف » وه فى المحقيقة متفقة من اله خذ بالرائد» ومناستئناء 
الاقل ماد من من الأكثر معاتي . وقد جمع هذان الحديثان كلا الوجبين معا 
امه عليه السلام فى ذلك اليوم بان لايصلى صلاة المصر الافى بنى ترلظة » 
أمس خاص فصلاةواحدة » مندوم واحد فالبهر فقط . فكان ذلك مستثئى 
من سموم امره بان يصلى كل عصر ؛ من كل يوم فى الابد » مذ يرج وقت 
الظهر الى أن أصفر الشمس . أو مالم لغب للمضطرحاشى يوم عرفة 

وا ِضا : فان أمرة عليه السلام بان لا بيصلى العصرمن ذلك اليوم الا فى 


)0 ر م 0 اقالأ 07 حمد هذا ١‏ لاحب ةلهمفيه أيضًا كاما أحتجاجمن برى ان 
فى القولين لكان أدخل ى الشغب» على أنه لا ححة طم فيه أيضا واما 3 


سس 6* مسد 


بىقريظة » شريعة زائدة » وأصروارد لاف لم إل سالفءوجلاف معرود 
الاصل فى 9 صلاة العصر قبل ذلك اليوم و بعده.فواحبٍطا عةذلك ال ص 
الحادث » والشرع الطارى» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول اتكل 
ما امرنابه رسول الله صلى اللعليه وس عن ريه تعالى . وكان أمره بان لايصصلى 
العصر فى ذلك اليوم الافى بنى قريظة »كقولهليلةيومالنحر فىالحج_وقدذكر 
إصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام : الصلاة أماىك » فكان ذلك عند جيع 
المسامين ناقلا لوق تالمغرب فى تلك الايلة خاصة فى المج خاصة » فى ذلك المكان 
خاصة وعن وذتها المعهود الى وقت ا . ولافرق بين ورودما أمر به فى 
العصر يوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 

قال أبونجد : وأما ان احتج بهذا الحمديث مخ برى الحق فى القولين 
الختلفين » وقال . ترك النى صلى الله عليه وسم أن يعن ف كل واحدة من 
الطائفتين»د ليل على أن كل واحدة منبما مصيبة. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه ءا ى ماذ كرت ول. سكنه دليل 
واضيم على أن احدى الطائفتين مصيية مأجورة أجرين 2 والا" خرى كنهدة 
0 أجراً واحدا » معذورة فى خطها بالاجتهاد » لانها ل تتعمد 
المعصية .وقدقالعر وجل:2 وليسعليكم جناح فها أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت الخمير وقد نص عليه 
السلام عل لى أن الحا كم اذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وكل متشكلم فى مسألة 
شرعية من له أن 6 كلم على الوجه الذى أمر به من الاستدلال الذى 
لابشويه تقليد ولا 0 فهو حا كم فى تلك المسألة . لا*نه موجب فيها 

حك ؛ وكل موجب كا فهو حاكم » وهو داخل فى استجلاب لامر بالمديث 
المذ كور . 

ذان قال قائل : فم لم يأمر الرسول صلى لله عليه وسلم الطائفة المخسلئة 


3000-- 


عندك بالاعادة » أن كانت هى الى صات العصر فى وقتها المعهود ,قبل 
الباوغ الى بنى قريظلة » واعا كان وقتها فندة فى ذلك اليوم بعد الباوغ الى 
بى قريظة - أى وقت بلغ البالغ البوم - أو لم يعنف الطائفة المؤخرة 
للعصر الى بعد نصغ الليل إن كانت فى الخطئة على تأخيرم صلاة فرض 
عن وقنها؟ . 

قيل له وبالله ثعالى التوفيق : لسنا ندرى فى أى وقت بلغ خبر الطائفتين 
المذكورتين الرسول الله صلىالله عليه دسم » ولع ل ذلك قد بلغه عليه السلام 
فىاليو م الثاتى » و بعدخروج وقتالعصرجلة .ولااعادة على تارك صلاة بتأول 
من له أن يأو لعل الوجه المحمود لابتقايدولاموى.ولااعادة على ثارك صلاة 
مدا بلاتأويل ولا ضرورةحتى يخرج وقتها . اما المتأول » فعذور ولايكلف 
الاماعلم . وأما العامد » فذنبه اجل من ان تأمرهنحن بكفارةءأو بصلاة لبأمره 
الله تعالى مهاه ولايحل لنا ولا لغيرنا تمدى حدود الله عز وجل » بأن تلزهه 
فرضا لم يأذن به الله تعالى » ونسقط عنه بذلك فرضا قد أمره الله تعالى به» 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك 6 وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مخفرة 
راسمة » وذى عقاب اليم . حيث لا إضيع له شىء ولايضيع عنده شى". فعنك 
الموازن يعر فكل امرىعمالهوماءايه» تسل اللّهعفوه وغفرانهفى ذلك الموقفآمين 

قال على : وقد أذكررسو ل اللصلى اللعليه وس على الى سعيد بن المعلى. إإذ 
ناداه فلم لستحجب له وكان فىصلاة فقال له رسول الله صلىالله عليه وسلم 
الميقل الثهتعالى.«يأيماالذين ءامنو|استجيئوا للهولارسولاذا 31 لليحييم » . 

قال على : وفىهذا بيان جلى فى حمل اوامر الله تعالى » وأوامر بيه حل 
الله عليه وس كلها على الوجوبءو على الظاهر منها . ومن تلك الا افر مره 
تعالى أن لطاع رسوله علي هالسلام . وفىقوله ءايه ااسلام المذ كور لابيسميد 
بيان جل فيصحة ما أثرتناه قبل » من استثناء الأقل معالى دن الااكثرمعاى 


د 


واستهال جيم الاأوامر . لاأنه تعالى قال : «استجييوا شر للرسو اذا دما؟» 
وقال ثمالى 7 لاحملوا دعاء الرسول بينم كدعاء عض بعضا » نص عليه 
السلام دون سائر الئاس » بان يكلمه المصاون اذا كلهم» ولا يحكون ذلك 
قاطعا لصلام 

وماتين الأيتين والحديث المذكور » بطل قول من قال : بان المصلين 
يكلمون الامام اذا وهل فىصلانه ؛ ورام أن يحتج فىذلك محديث ذى اليدبن 
فبالنصوص التى ذكرنا أيقنا ان ذلك خاص لابى صلى الله عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من يسر لاخواننا المالكيين » أن يجعاوا الحصوص فى هذا 
المكان عموما . وأن يجماوا العموم الذى نص عليه السلام على اله عموم » 
وغضب على من اراد أن يجمله خصوصاء من القبلة فى يام رمضان » طعاوه 
خصوصا .كل ذلك بلا دليل ١‏ وحسينا الله ونمم الو كيل 

قال ابو حمد . وامامن استجاز أن يكون ورود الوعيد على معنى النهديد 
لاعلى معنى اللقيقة ؛فقد اضمحلت الشربعة بين يديه ) ولعل وعيد الكفار 
ايضا كذلك ! ومن للغ هذا المبلغ فقد سقط اكلام ممه » لاله يازمه 
تويز ترك الشريمة كلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد اغا هو مهديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الاسلام علاأنه ككذرب شع وجل. وبالله 
تعالى التوفيق 

ومما بين أنأواس الله تعالى كلها على الفرض »6 حتى ,ألى نص أو اججاع 
اله ليس فرضا : قوله لعالى : « قتلى الا نسان ما كفره6من أى شى" خلقه» من 
نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل بسره ثم أمانه فأقيره» ثم اذاشاء أتشره عكدما 
نقض ما عه 6. 

قال على : فعدد الله تعالى فى كفر الا نسان أنه لم يقض ما أمره به » وكل 


من حمل الا وامر على غير الفرض » واستجاز نر كرا . فلم يفض ما أمره . وفيا 


ذكرنا كفاية' وبالله تمالى التوفيق 

وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض » وأمر التخيير» بغرق »> 
ولا مدخل لاشغب فيه بعده . وهو ماحدثناه» عبد الله نيوسف عن امد بن 
فتح عنعيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن شمد عن أحمد بن على عن مسلم كنا 
انو كامل فضيل بن حسين الأحدرى ثنا او عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب عن جمفر ابن الى ثور عن جار بن سمرة. قال : سأل رجل 
رسول الهس اللعليهوسلم ءاتوضاً(١)‏ من لوم القنم كفال. ان شت فتوضاً 
وان شئت فلا تتوضاً . قال : أتوضاً() من لوم الابل؟ قال : نعم فتوضاً من 
لحوم الابل . 

1 

قالعلى : فا ورد عليه السلامالوضوء الذى ليس عليه واجبابافظ التخيير 
وأورد الأمخر بافظ الأعس فقط . ول وكانممناها واحدا » لماكازعليهالسلام 
ميينا للسائل ما سأله عنه » وهذا ما لا يظئة مسلم . والله الحادى الى سواء 
السبيل .و حسينا الله ونعم الوكيل 7 


فصل 
5 5 ع8 
3 كينية ورود الأعر 


قال على : الأ وامرالواجبة ترد على وجبينء أ حدها : بلفظ افمل»أوافعاوا. 
والثالى : بلفظ امخير » اما جملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
بيجملة انتداء وخير 

فاما الذى يرد يلفظ افمل » او افماوا » فكثير واضح مثل : « أقيموا 
الصلاة وءاثو ااركاة » وخذد هم من اموالم صدقة » ومااشيه ذلك 

)١(‏ فى الاصل «أنوضا» يحذف الهمزة الاولى وصححناه من مسلم 

' (؟) بحذف همرة الاستفهامك فى مسل والاصل 





سا #### سس 


واما الذى برد بلفظ الس » وججملة فعل وما بقتضيه . فكقوله تعالى. 
قل انما حرام رلى الفواحش ما ظهر منها ومالطن » . و كقوله تعالى .< أن 
الله يأمر > أن تؤدوا الامانات الى أهلها » ٠‏ وكقوله تعالى : «كتب علي؟ 
الصيام » و كيت عليم القتال » » و« حرمت علي أمباتم 0 «أحل 
لكك ليلة الصيام الرفث الى لسائتم » . وامرت انأسجد على سبعة أعظم 2 
ومااشبه ذلك . وكثير من الا وان الى ذكرنا » وردت ا ترى عفعول م 
يسم ناعله هو لسكن ماقال عز وجل وقولهاطق عن نبيه صلى اللدعليه وسم : 
« وماينطق عن الطوى ان هو الا وحى بوحى » . عامنا بقينا لا مال الريب 
فيه » انه لاينقل أُمّرا ولانهيا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
الآمروالناهي عر وجل وذكره سواء فى صعة فهمنا أن المراد باحكام الشريمة 
هو الله تعالمموحده لا من سواه *# 

واما ماورد من ذلك ججملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تمالى :«فكفارته 
اطعام عشرة مسا كين» و« جزاء مثل ما قثل هن النعم» و« من قتلمؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 1 دية مسامة الى اهله » و « الذين يتوفون متم 
ويذرون ازواحا يثرلعين با نفسهن اربعة اشهر وعشرا »و« المطلقات بتر بصن 
بانفسهن ثلانة قروء»ه مقام ابراهم ودن دخله كان آمنا » « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ٠‏ ومثل هذا كثين 

قال على : فلا طريق لورود الا وامر والشرائع الواجبة الا على هذين' 
الوجهين فقط . فاما عنصر الأمر والنهي . ذائها هوماورد بلفظ : افمل» أولا 
تفعل. فهذه صيغة لا بشركدفيها الخير جرد الذى معناه معنى الخير المحض » 
ولا بشركه فيهاالتمجب » ولا يشركه فبها القدم عواعا بشركه فى هذهالصينة 
الطلبة(١)‏ فقط وفاكان منهاالى الله عز وجل فهو الدماء فتقط . وماكانمتها الى 
)١(‏ نمت الطاء وكسراللامقال فى اللسان8 والطلبة بكسر اللامما طلبتهمنشىء 

(؟-لث) 


من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايض ارغية 
ولايسى الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلية الى اللدعز وجل» حتى ادا اضيف 
جاز أن بنسبالى غير الله تعالى » فنقول : ادع فلانا بممى ناده 

قال على : واما المقدمات الأخوذة لانتاج النتاتح فى المناظرة» ذانها الا صل 
فيها أن تصاغ بصيغة المبر . مثلقوله :كل مسكر خمرء وكل حمر حرام والنئيحة 
فشكل مسكر حرام . الا اثنا فىمناظر تنا أهل ملتنا ؛ واهل نمحلتئافيا تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك »لاتفاقنا على ان لفظل افعل » مقدمة مقبولة تقوم 
يما الحجة فما بيئنا اقياماً تام 

قال على : ويميز ماجاء من ال وامر بلفظ الاخيار» مما جاء بلفظ اير 
ومعئاه الخبر الجرد» بضرورة المقل ؛ فان قول الله عزوجل :« ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً ؤرائقه جوم خالداً فيها » . هو عنزلة قوله تعالى ؛ 3 ومنقتل 
مك من خطاً فتحرير رقبة مؤمنة » . فى ظاهر ورود الاأمر. إلا أن احد 
اللفظين خبرعرد» لفظه لفظ الخير 6 ومعناءمعنى الخير , والا- خر لفظه لفل 
اعلبر #و مناه ممق الأمر . وإنماعلمنا ذلك » لأن الجراء ممم لايجبوز 
أن ترم نحن مه » لان ذلك ليس فى وسعنا ء وقد أمننا الله من أن يأمرئا 
بها ليس فى وسعنا قال الله عز وجل : « لا يكلف الله نفس إلا وسعبا »). 
وأما التحر بر لارقبة »وتسايم الدية ؛فبضرورة العقلعامنا أنذلك من مقدور اتنا 
ومما لايفعله الله عزوجل دون توسط فاعل منا» فبهذا يتميز ما كان من الخير' 
معثاه الام ر » وما كال منه كر دُ للخير فى ممناه ولفظه . 

وقد اعترض م من الماتحدين عليئا فى قوله تعالى : 9 مقام ابراهيم ومن 
دخله كان آمنا »4 . وأرادوا أن نحماوا ذلك على أنه خبر فى ممناه ولفظه 
وفى حديث تقادة يغمالنون_ الا سدى : قلت بارسول الله اطلب ال طلية 
فالى أحب أن أطلبكيا الطلبة الحاجة » واطلابها اتجازها وقضاق ا 





ع بع سيت 


قال على : وهذا خطأ بنص القرآن » وبضرورة المعاهدة : أما نس 
القراك » فقوله تعالى : « ولاتقاتاوثم عند المسجدا رام حتىيةاثاوك فيه فان 
الوك فاقتلوم » . فار تفع نا يقن نظن أن قول الله عز وجل : ١‏ ومن دخله 
كان آمنا 6 خير وكفَ يكون ذلك » وقد 55 تعالى بقتل من قائلنا فيه 
وعنده . وأما ضرورة المشاهدة » فا قد تيقناه ما وقم فيه من ا مرة 
بعد مرة عفرة على يدى الخصين بن عير » والححاج بن يوسف » وابن الافطس 
العاوى » و 0 القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقاً . فصح أن ممنى 
قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » انماهو أمر بالبرهانين الضروريين 
اللذين قدمنا 

وكذلك نقول : إنه لايل أن يقام فى شى” من ارم حد على أحد » 
بوجه من الوجوه . لاسحن ء ولا تعزير 6 ولاقطع » ولاحلد » ولاقصياص » 
ولارج ؛ ولا قل » لافى ردة » ولا فى زلى ولا فى غير ذلك . حاثشى من 
قائلنا فيه فققط على ص القر آن . وبهذا جاء المبرءن رسو لاللهصلى اللهعليه وسام 

وأما من أجاز أن مالف الله تعالى ورسوله صلى اللعليه وسام » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد ؛ ويزيد ه واطحاج ؛ والصين بن كير . فيقم فيه اللدود 
ويقثل فيه مناستدق القتل عنده فى غيره . فليفسكر فيا يلزمهمن تلكذيب 
رنه؛ وله ما اختار من اتباع من اتبع » وخلاف الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسام . ليتخلص من السؤال الذى ذ كرناه آ نكا » ولو قدر على ذلك 
لماقدر على التخاص من عصيان نبيه صلى الله عليه وسلم » فى قو له : إنها ابم 
أحاتلى ساعة من مهار » و حل ل “ثم م عادت كحرمتها باله. مس الى دم 
القيامة لاسفك فمادم . وبين علية ااسلام بص كلانه 7 أنه ليس ل حك أن 
إشرخص فى ذلك لاجل قتاله عليه البادم ٠‏ ولص على أن ذلك خاص له 

' قال على : وهذا خبر على التأبيد » وأمر على النا كيده لاموزآن بدخل 


فيه لسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 
ورود سخ هذا » فقد أجاز الكذب من رسول الله صلل عليه وسلم » 0 
أجاز ذلك فبو كافر مشرك حلال الدم والمال ٠‏ وسبحان من لسر طؤلاء 
القوم عكس اللمقائق » فيجعاون ماقد جاء النص فيه أنه خاص عام » وماحاء 
فيه الغص بأنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وانما سفك عليه السلام فيها 
الدماء المباحة » ونبى عن الاقتداء به فى ذلك سملة . وقولنا فى هذاء» هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيرها . وكان عبد الله بن عمر يقول : لو 
لقيت فيها قائلعمر » ماندهته ٠ )١(‏ 

قال على : فا ورد من الا وار والنوا على الصفتين الم كورئين فهو 
رض أبدا » مالم برد نص أو اججاع على أنه «تسوخ »2 أو أنه مخصوص » أو أنه 
ندب » أو انه بعض الوجوه الخارجة عن الالرام » على ماستفرد طا فصلا 
1 هذا الباب إن شاء الله تعالى. ولاحول ولاقوة إلابلله العلى العظيم 

قال على : وأماصورة الندب » فبوان بردالافظ « باو» ؛ أو عدح للفاعل» 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : لاك الئاس هذا الى من قر اش » 
م قال عليه السسلام :لو أن الماس اعازلوم » فكان هذا دي الى ترك القتال 
مع الأ ولين 7 . ومثل قوله عليه العلام : لو اغتساكم .واما أوعينا غسل 
اجعة حديث آخر فيهلفظ الاتماب » وأما المدح فل قوله تعالى : « فيه رجال 
حبون أن يتطهروا » . فكان ذلك حا على مثل فعلهم » وهو الاستنحاء 
بالاء . ومثل إخياره صلى الله عليه وسام : أن لاحول ولافوة إلا الله كار 
من كنوز الجنة ‏ وما أشبه ذلك . فا جاء باللفظ الذى ذكرنا فو ندب » 
لا إاب . يمل ذلك بصينة اللنة وم راتماء علم ضرورة 5 لايفهم سوام 

قال على : وأما أمرالاباحة فاته برد بلففل «أو» مثلةول لهتعالى : «منصيام 





10و أى م زجر 4 .والنده »الزجرع نكل ثىءوالطرد عنه4 بالصياح قالهفى اللسان 


أو صدقة أو سك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو ارا . وإن العجب ليسكثر من حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أله أمر به الواطى” فى رمضان ؛ من صيام شهرين ؛ أو إطعام ستين 
د ي رق رقبة . على التخيير . وقد روى حديث فيح بالترتيب 
فى ذلك ثم رأى من رأنه أن يحمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو نهاراً » على ايجاب الوقوف ليلا ولابد ؛ ويكنى من هذا القول وصفه. 
وقد رد أ لفل الاباحة « بلا حر ج و بلاجناح © مثل قوله تعالى : «ليس 
على الامى حرج »4 . وقوله عايه السلام ‏ وقد سئل عن تقديم الرى على 
الحاق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الري : لاحررج لاحرج 

قال على : ويهذا النصصح لناأذقوله عز وجل :2 ولاتحلتوا ر ؤس حتى 
بلغ | مدي محل » . انه ليس المراد به انحر ؛ ولكن باوغ وتت الاحلال 
بالنحر ؛ مع موافقة تولنا لظاهر الااية دون تكلف اويل بلادليل . ومثل 
قولهتعالى :2 فن تعحل فى,بو هين فلاإثم عليه » . ومثل دول تعالى :2 فلاجناحعليه 
أن يطوف ببما » . ومثل قوله : « فلا جناح علييما أن يصاطا صاحا © . 
وقوله تعالى : « ليس عليك جتاحأن تبتغوا فضلا من ربكم ». وقوله تعالى : 
( فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » . يريد تعالى 
قبل كام المولين بنص الأية . وقوله تعالى : « فلا جناحعليهمافها افتدت به» 
وقوه تعالى : « فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليم فها عرض به من خطبة النساء أو ا كلتم 3 أنفس؟ ©6. 
وقوله تعالى : « لاجدح عليكم إن طلقتم النساء مالم عسوهن أو تفرضوا طن 
فريضة » . وقوله تعالى : « وإن أردتم أن تسترضموا أولادم فلا جناح 
عليسم ». وقوله تعالى : « الاأن تكون تجارة حاضرة تديرونما 
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تمالى : « ولا جناح 


لس ميم سم 


عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما »© . وقوله 
تعالى : « ولا جناح عاد 3 إذكان بكم أذى من مطر أو كنم مرغى أن 
تضعوا أسيحتكم 0 

قال على 6 هو المعرود فى اللخة ؛ ومن أراد أن يجمل قوله تعالى 
< إن الصفا والمروة من شعا الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف ببما » حدة فى ايجاب الطواف بين الصا واهروة فرضاً على الاج 
6 المعثمر »قد أغفلجداً. لاأنه بازمه مع مخالفة مفهوم اللغة. أن يول 
فالا ياتالتى تلونا ١‏ ما: انكل ماذ كر فيها فرض» ذان افتداء المرأةمن زوجها 
فرضءوإنسايعة المطلق ثلاثا للمطلقة بعد طلاق الزوج الثالى لها فرض » 
وإن قعرالصملاة فرض» وإن طلاق المرأة قبل أن تمس فرض» وإن تصاطهما 
على فطام الولد قبل المولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الأاية . 

قال على : وها أوجبنا السعى بينهما فرضا لحديث الى مومى الا شعرى 
إذ أسدعليه السلام بالطواف بيئهماءولولا ذلك الحديث 1٠١‏ كان السعى بينهها 
فرضا ؛ لافى عمرة ولا فى حيج » وبالله تعالى التوفيق 

وإعا قلناايضًا : بوجوب القصر فرضاء لقوله عليه السلام : فاقباوا 
صدقته » وياحاديث آخر صح بها وجوب قديرها : 

وكل لفل ورد لماي )فهو فرضكوكل أ ورد 6ك 4) أو م بأنه 

صدقة)فيو دب .لا ن علينا حاب » ولنا وصدقة إعا معناه) اطية » وليس 

قبول الطبة فرضا إلا أن يمر بقبوطا فيكون حيكذ فرضا وما تحمل به 
الأوامر على الندب أن برد استثناء يحقبه فى تخبير المأمور » مثل قوله تعالى 
فى الديات.« إلا أن تصدقوا » . وفى وجوب العيداق : «إلا أن يمنون » . 
وفى قضياء الدين م وأنتصدقوا خير م 6 .وما أشيه ذلك»وهذامعاوم كله 


كو ضوع اللغة ومراتها . وبال تمالى التوفيق . 


0 
فى حمل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

قالعلي: ذهب قوم ممن بلح(١)عند‏ ما أراد من لدم مالم يأذن به الله تعالى 
بنصره من التقليد الفاسد » واتباع الطوى المضل .الى أن قالوا : 1 
الا لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل هى على الوقف . 
لعضهم ب وهو بكر البشرى- :انما ضلت الأوارج محملها الفرآن على فاه 
واحتج لنضوم 0 يضنا بأنقال: لا وحد نامن لالفاط الفاظا ده 
ووجدنا قول القائل.انك سخى » وإنك هيل » قد تكون على اشرق . والراد 
إنك قبيح » وإنك لثيم ء علمنا أن الاثفاظ لاتنبى” عن المعاى عسجردها 

قال على : هذا كل ما موهوابه » وهؤلاء #السوفسطائيو نحقاً بلا مرية 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات إا رتبها الله عز وجل ليقم يما البيارك » 
واللغات ليست شيقا غير الا افاظ المركبة على العالى »المبينة عن مسمياتها 
قال الله ت_الى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين طم 6 
واللسانهى الاغة بلا خلاف هبنا » ناذا | يكن ن التكلام مبيئأ عن مما نيه 2 
أشى* خم مؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى » وعن ابيهم صلى الله عليه وسلم 
بل بأى ف فوم به يعضوم بعضا ؟ 

ويقالطم : اذا أمكن ن ماقلم فبأى شىءتعرف مرادكّم نكلا مكم هذاء 
ولملكم 52008 ألر شين ماظور مله » ولعاسكم 'ريدون اثبات 
م لور إلطاله . فبأى شيء أجابوا به فهو لازم لطم فى عظيم ماأنوا به من 
السخف » وهؤلاء قوم قدأ بطلوا الحقائق ج#_لة » ومنعوا م ن الفهم بالبتة . 


)١(‏ يمتح الباء الموحدة واللام وآخره حاء مهملة بقاك بلح يبلح 
أللام با وحاوهو تب]كدالحامل من نحت امل من ثثقله 


سما ويج لدم 


فيد الكلام بكو نمعهم عناء »لولاا كثرة من اغتر بهممن الضعفاء . وصدق 
رسول الل#صل اللعليه وسلم إذ أنذر باتخاذ الناس رؤساءجهالافيضاونو يلو ن 
وأما قول بكر: إن الللوارج اما ضلت ناتباعها الظاهرءفقد كذبوافك 
وافترى وأثم .ما ضلت الا عثل ماضل هو به 6 من تعلقهم بآياث ما وتركوا 
غيرها » وتركوا بيان' الذى أمره الله عر وجل أن يبين لاناس مانزل الموم . 
كا ركه بكر أيضاء وهو رسول لهس الهعليه وس ولو نهم جمواآىالقرا 3 
كلها ء وكلام النىصل اللاعايه وسلم » وجعاوه كله لازما وحما واحدا ومتيعا 
كله ؛ لاهتدوا . علىان اللوارج اعذر” منه » واقلضلالا . لا مهم لبلتزموا 
قبول خبر الواحد » وأما هو ذاليّرم وجوه ثم اقدم على استحلالعصياله : 
والتول الصحيمح هبنا : هوأنالروافض اا ضلت بتركبالظاهرء واتباعها 
ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليد » والقول بالطوى إغيد علم ولاهدى من 
الله عز وجل ولا سلطازولا برهان . فقالت الروافض ؟ «ان الله يأمرك ان 
تذيحوا بقرة» » تالوا : ليس هذا على ظاهره » ولم برد الله ثعالى بقرة قط . 
إعا هى عالشةرضى اللهعما » ولءن من عقها.وقالوا :«المبت والطاغوث» ليسا 
على ظاهرها ؛ انما ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما » ولمن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :2 يوم تمورالسماء مورا » وتسير الجبالسير!» » ليس هذا على ظاهره. 
انما السماء مد والجبال اصحانه . وقالوا: «وأوحىر بك ال النحل 44 ليس هذا 
على ظادره . اا النحل بنوها ثم » والذى يرج من لطوها هو العم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : «واثيا بك فطهر» »ليس الثياب على 
ظاهر اكلام » انما هو القاب , وقالو! : البيعان با خميار مالم يمترا » ليس على 
ظاهره من تفرق الابدان» انما معناه مالم يتفقا على الأن . وفالوا : اذامرق 
هلك ليس له ولد وله اخت 4 ؛ ليس على ظاهره » ائما هو ابن ذكر واما الانثى 
فلا . وقالوا : «يأيها الذين آمنو | شهادة بين اذا حضر أحد الموت” خين 


لاوج د 


الوصية اثنان ذوا عدلمتم أو عاخراف من غير » ليس على ظاهره » انها أراد 
من غير قبيلتكم 00 

قال على : وسكل هؤلاء القوم » أركيت الا “لفاظ على معان عبر بها 
عنها دوذغيرها أملا4 نان قالوا: لا! سقط السكلام معهم » و ارمنا أن لاققبم 
علوم شيئًا » اذ لابدل كلاموم على معنى » ولاتعبر الفاظهم عن حقيقة » وإن 
قالوا نم ! . تركوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوتف فى 
الا'وامر ؛ فهو داخل على هئولاء . ويدخل على مثؤلاء زيادة إبطال يسم 
السكلام» أوله عن أخيره » وكذلك يدخل علبهم أيضا مابدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وسنذكره فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الابالله 

نان قالوا : بأى شى” تعر فون ماصرف من السكلام عنظ هره . قيلللهم 
وبلله تعالى النوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك »أو باجاع متيقن 
منقول عن النى صل الله عليه وسل» على أله مم وفعن ظاهره فقل 6 وسكبين 
ذلك فى أخر باب السكلام فى العموم والخصيوص إن شاء الله عر وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

وقد أ كذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
رفون السكام عن مواضمه ‏ . « ويقولون سعمنا وعصينا © , ولابيان أجل 
من هذه الأ فى أنه لاحل صر فكلة عن موضعها فى اللغة » ولاتكريفها عن 
موضعها فى الاسان ؛ وأن من فمل ذلكفاسق مذمومعاص » بعد أن إسمعماقاله 
تعالىءقالعزر وجل :2 كذلك نقص عليكمن أنياء ماقد سبق وقد اثيناك 
منلدنا ذ كرا » من اعرض عنه فا نه يحمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوحى 
كله من يثرك ظاهره فقدأعر ض عنهء» و أقبل على تأو بل ليس عليه دليل . 
وقال تعالى :« وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من لعد 


ماعتأومه وم لعامون 8 وكل دن صرف لفلا عن مقو و مه 5 اللغة 6 فقد 


سس # ع للم 


حرفه * وقد أنسكر الله تعالى ذلك فىكلام الناس بينهم. فقال تعالى : « من 
بدله بعد ماسعمه فاعا انمه على الذين يبدلونه ». وليس التبديل شيعًا غير صرف ٠‏ 
الكلام عن موضعة ورتيته الى غيرهاء بلا دليل + دن لمن أو اجماع ميقن 
عله صلى الله عليه وسلم .وقال تعالى :2 يأمها الذين آمنوالاةولواراعنا وقولوا 
انظرنا وا“عموا» . فصح ان اتباع الظاهر فرض »ء وانه لاحل تمديه اصلا. 
وقال الى : « ولا تعتدوا ان الله لاحب المعتدين ».والاعتداء. هو اوز 
الو لوا » ومن أزاح الافظ عن موضوءه فى الاغة التى بها خوطينا بغسير أمس 
ن الل تعالى عأو رسوله على اشعليه وس » فحداءال م معن آخرء فقد اعتدى 
ليم أن الله لايحبه » واذا لم نحبه فقد أبغضه » تعوذ بالله عد . وقال 
الى : « تلك حدود الله فلا تمتدوها وهن عد حدود الله فأواء سك م 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن اممو اق ورسوله ويتعد حدوده بدخله 
ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين » رك عير سعالى أنه :دعل ادم الاسماء, 
كلها م عرضهم على املامك” فقال أنيكوى بأسماء هؤلاء إن كن م صادقين» 
فنص نضا جليا لا 2 تمل تأويلا على أنه علق ١١)كل‏ مسبى اننبا ره 2 
وذلاك من حدود الله تعالى التى قد أخبر أنهمن ن تعداها فيوظالم » وأ ديد خله 
0 را وأمل ذلك ثم دام ععلى الباطل الذى لاحنى على ذى لب وبالله 
تعالى نعوذ من الخذلان » وأسأله ا سكل شى” بيدهلا إلهإلادو ؛ فلا 
موفق إلا من هدى » ولا ضال إلا من خذل . ولله تعالى فى كل ذلك المحة 
البالغة علينا ء ولاححة لنا عليه ء ولااإسئل حما يفعل وثم سكلون » وحسبنا 
الله ونم الوكيل . وقال تعالى :« اتببع ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
باتباع الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أولم كفرع 
أنا أتزلنا عليك المكتاب إنتسلى عليهم » . فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن 
)00 استعمله متعديا ا لمهمولين بالتضعيف 1 (أره مستمملا كذلك 





تكتنى ما تلى علينا » وهذا مع صحيح لتعدي الى طلب تأو بل غير ظاهره 
اتاو علينا فقط . وقال تعالى آمر | لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول- 
«قل لا أقول لك عندى حزان الله ولا أعل الغيب ( الىمنتهىقوله تمالى) 
إن أتبع إلا مايوجى الى » 
قال على : ولو ل يكن إلا هذه الا 3 5 لكت » لا أنه عليه السلام قد 
يرا م1 الغيب » وانه إعا تع ما بوحى اليه فقط. ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لعلم الغيب 6 وكل شى” فاب عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فووغيبءمالم يلم عليةذ ايل ن ضر ورةعقل» أونصمن .الله تعالى 
51 من رسوله صلى الله عليه وس . .أو إجماع راجع الى النص المذكور . وقال 
تعالى :دغ سا أن جره ل رلك الكتاب مفصلا » ثن 
ابتغى حك غير النصوص الواردة من الله تعالى فى اله رآن » وعلى لسأن ديه 
صلى الله عليه وس ؛ فقد ابتغى غير الله حكما . وبين تعالى أن الس 
هو ما أتزل فى التكتاب مقصلا» وهذا هو الظاهر الذى لا حل تعديه . 
وقال تعالى : « يمح الله الباطل وق المق كانه » . فنص تعالى على أن 
الباطل إنها عتحى )١(‏ » وأن المق إعا يصح بكلاته تمالى » فثبت يقينا أن 
المكليات معبراتعما وضعت له فى اللغة » وأن ماعدا ذلك باطل » قصح الشباع 
ظاهر الافظ بغرورة البرهان . وقال تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الدىأو حينا اليك لتفثرى علينا غيره 6 
قال ء ن ترك ظاهر اللفل وطلب معالى لايدل عليها لفظ الوحى 

فقد افرى على الله عز وجل» بشص اله 5 ة المذ كورة . وقال ثءالى : « ونؤلنا 


لى: ره 


20 قَْ اللسان 2 وامحى الشىء كح اهاء اتفعل وكذلك امتح اذا ذهب 
ل 4 وك يعضوم امتحى والادود امسج وال" صل فيه كح حي وأا امت 


لخلغة ردئة») 





سس اج سم 


عليك الكتاب ترياناً لسكل شى' » . وقال تعالى: « لتبين للناسمانزلاليهم» 
فنص تعالى على البيان» إعا هوالقرآن » وكلام النبىصل الله عليه وسل فقط. 
قصريح ل ذلك اتباع م أوجت ألم رآن وكلامه عليه السلام ع وبطلا نكل تأويل 
دومهما . وقال تمالى :« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم 2 

قال على ؛ فق هذه الآ 3 اكفاية 1 عقل أن لغ النى صلى الله عليه 
وس التق الى خاطينا 32 لاحل أن تتعدىقى ألفاظواعن موضوماتها الى ماسو اوأصاة 
#اخيرلى الوسف بن عيك الله 131 عيد البر التحرى كتابا الى حدثنا سعييك بن 
نصرثنا قايم إن أأصبغ ثنا شد بن وضاح كنا أبو بكر بن أنى شيية ذثنا خالد 
ابن مال ثذا خمد بن جمه ر قال أخيرنا هشام عن غروة غن أبيه م قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رفى الله عنها 0 : ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتأول شيعا من القرآن إلا آيا بمدد أخير هيبن جبر بل عليه السلام 

قال على : فاذا كان النى صلى الله عليه وسلم لايتأول شيثًا من القرآن 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل 4 فن فمل خلاف ذلك ققد خالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 4 وقد 5 5 الىيو<رم 3 بيقالعليه 
مالم يمامه القائل » وإذا 5 لانمل إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه ‏ الى اميل تُ به 1 ا حرام »وفسق ومعصية لله تعالى » 
وقد انذر الله تعالى عدر 4 فنا لصر قلتهفسة ومن كمبى فعلء ما نا حمام 0 
أسمدقال حدثنا خمد بن يحبى بن مغرج ثنا ابن الاعرالى حدثنا اسحاق بن 
ابراهيم ثنا عبد الرزاق عنمعمر عن جعفر بن برقان قال قال أبوهريرة : يا ابن 
أخى إذا حدثت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لغرب له 


0 
الامثال . وصددق انو هرارة رفى الله عنئه و لصي وله تعالى التوفيق 


هوعد 


00 فصل اه 
ف الا'وامي أعلى الفور هى أم على التراخى؟ 


قال قائاون : إن الاءوامر على التراخى . وقال 1 خرون ؛ فرض الا وامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص! خر أو إجماع 


قال على : وهذا هو الذى لا #وز غيره » لقول الله تعالى :< وسارعوا 
الى مغفرة من ديم » . وقال تعالى : « فاستبقوا الميرات » وقد قدمنا أن 
أوامر الله تعالى على الوجوب » فاذا أمرنا تعالى بالاستباق الى الميرات» 
والمسارعة الى مادوجب المغهرة» فقد ثبت وجوب البدار الى ما أمرنا به ساعة 
ورود الامر »دون أن ولا تردد . وقد شغب بعض اللخالفين فال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من - » » ححجة فى أن الا وامر 
واجب البدار اليهاء لاأنه تعالى أمر نا بالمسارعة الى المنفرة لا إلى الفمل 

قال على : وهذا ما بسر فيه مؤلاء القوم لعسكس الحقائق » وقد أقنا 
بقوله تعالى : « هل تزون إلاما كنم تعماون » . أن أحدا لاي المنغرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال رحمةوالمغفرة » وعامنا ذلك يقينا 
أن مراد الله تعالى بقوله :2 وسارعوا الى مغفرة من ريك ».نما هوسارعوا 
الى الا تمال الموجبة للمغغرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المنفرة 
إلا بذلك ؛ وهذا من الحذف الذى دلت عليه الحال موإعا قلنا هذا لوجبين.. 
أحدها النص الى الوارد فى أنه لامورى أحد عغفرة ولاغيرها إلا بحسب 
عمله » والثاتى » النص الوارد بأن الله لايكلف نفسا إلا وسعهاء وليس فى 
وسع أحدالمسارءةالى المغفرةالمهردة دون توسط تمل صالح.فهذان الظاهران 
نما أن فى تلك الااية حذذ دلت عليه المال » قاكان ٠رتيطا‏ بوقت واحد 


ل يع مس 


اكصيام رمضان » فقد جاء النص بإيهاب تأخيره إلى رقته . اذا خرج الوقت 
فقد ثبت المجز عن تأدبتهسيا أمرنا » إلا بأن بأى فى شى * منذلك لص آآخر 
فيوقف عنده » وما كان مرقبطا وقت فيه مبلة»فقدحاء النص باباحة تأخيره 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الأول وقته » فاذا لخر ج الوقث فسكل ماقلنا 
فى الذى قبله ولا فرق » وذلككأوقات الصلاة . ومالم أت مرقيطاً بوقت 
ففرضه البدارفى أولأوتات الا نكان » إلا أن الا'مر بعلا سقط عن المأمور 
ل #لعصياه فى تأخيرة 3 وكذلك ما كان م قبلا بوقث له أول دود / نحد 
او 6 أوما كان مس نط بوقث محدود متكرر 

فالنوعالا ول تكقماء صيام الأر يض والمساف رلا يامرمضان ؛فذلك لازم 
فى أول أوقات القدرة عليه . فازبادر المرء اليه فقد أدى ماعليه » وان أخره 
لغير عذر كان عاصياً بالتأخير » وكا الس عليه ثا 8 أبرا 

والنوع الثائي : كوجوب الركاة 6 نان لوقا أولا وهوا تقضاء الحول » 
وليس قيل ذلك أصلا . ولس لخر وفتما ل ر ممدود ؛ بل هو باق د 
الى وقت العرض على الله عز وجل 6لا“ النص/ يأت فىذلك بأمهاء »والقول 
فى المبادرة الى أدائها وفى التأخيرعما قلنا فى النوع الذى قبله 

والنوع الثالث : كاطمج» ثانه م تبط بوذت من العام دود :وليس ذلك 
على الاتسازق عام بعيته بل هو ثما بت ععلى كل مستطينع الى وقث المرض على 
الله عر وجل » والقول فى البدار اليه أو لأخيرهه كاتقول ف النومين اللذين قيله 

ذان قال قائل : : فل أجرم صيام كا ارة انيين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك ار ماع 3 المج 4 وكذلك غسل الا عضاء فى الوضوء» والغسلمن 
الجناية واجمةع فاجزتم كل ذلك غير اك 

قيل له وبال تعالى التوفيق: إن تارق أصلنا الذىذ كرنا» ولاخالمناالة 
فى شىيء من ذلك » لاأن الله تعالى إعا أوجب 0 ثلاقة أيام 6 ومحئى 


كد 


ثلاثة 0 يبوم ونوم ويوم ؛ ولشكل يوم حكمه.فاذا صام يوه فقدصام إمض 
فر ضْه »وأدي م ن ذلك ذش فرط قائماً بنفسه » والصيام شىء 1 ر غير المبادرة » 
فاذا صام غير 01 فقد أطاع فى أداء الوم » وعصى فى رك البدار » وها 
فرضان متغايران علاببطل أحدها ببطلان الآخر » وإِا ذلك كن صلى ولم 
يبزك » فعليه معصية ثرك الركاة ؛ وله أجرالطاءة بالصلاة » ولانظل نفس شيعا 
ومن «يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 
وإئما كان يبطل أحدها بتركالاً هر 6 اوجاءالنص ربط أحدهابالاً خر» 
07 بمله تعالى التتايع فى صيام القارا ر» وف صيام كفارة القئل » فهذان إن 
0( لم يننا بعا “فلم يؤديا ما أمر الله تعالى » و لم اشترط التتابع فىتضاء رمضان »ولا 
فى الكفارات ؛ ولا فى متعة المج . وأمر الله تعالى ال ارعة الى الطاعات 
هوأمر بأرف '"يكون نعانا على تلاك الصفة من المسارعة » فالسارعة 
المأمور بها صغة لاعلنا . فن بر ركها عمى » وكان مترديا لما أدّاه غير مسارع 
مالم يشرط الو قت ولا التقابيع واه تعالى بالتتايم فى صيام الظهار وكقارة 
القتل » هو أمر بأن يكون ذانك الصيامان على هذهالصفة »“فالمتابعة المأمور 
بهاهنالك صفة للشهرين . ناذا لم بكو ذا مننا بعين»فايسا اللذين أمرالله تعالى بهما 
وكذلك تقول فى غسل الأعضاء فى ارق » وغسل الطْنابة : إنه غير 
و ُ ذلك لا إذا قام الى الصلاة خقول 6 فج تى أر اد صلاة لطو ع8 أو صلاة 
فرض فبو 2 الى الصلاة » ولم يخص تعالى بذاك القيام الى صلاة فرش دون 
القيام اوصلاة لطع ؛ فله حينقذ أنينتسل وبتوضا» ناذا أعيانهأن يؤخر 
التطوع ماشاء عوله تا خخير الغرض قدا رمابدركها مع الا “مام »إن كافمن عليه 
فرض حضورهاق الجاعة 0 وال لو ل بازمه فر ض حضو رها 
فى جاعة م لاحل له تالخيرها أصلا أكثر 
وأما من لابريد سلاة و لايمكنه صلاة» كالحائض أثر اجنجاع» فشدصح عن 


سد مم مس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 أنه لاف على جيسع نساله » واغتسل بين كل 
اثنتين مهن فصح بهذا النس أن الفسلجائر تعحيلهوإن لم برد الصلاة بعده 
وبالله تتعالى نما يد » فلما أبح انا ذلك كانالءرق و المتايم قمع على 2 
اسم وضوء وغسل على: السواء » وقوعا ستو » وكان فى غسله عضواً عن 
أعضائه بنية ما أبيح له من تعجيله مودي لفرض غسل ذلك العضوء و م 
عضو حكمه » أن فرق مسله أو وضوءه مام بيثم الى الصلاة فلم يترك مسارعة 
أمسّ بها حتى إذا أراد القيام الى الصلاة »إما مع الأمام وإما فى آخر رقتها 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغسله . 

وكذلك قلاا فى تضاء رمطارت : إله إنما أمر تسالى بأنيام آخر 

و لشترط فيها المتاعةءة رن بادر الوصياما فقك أدى رض الصوم 

وفرض البدار »؛ ومن لم ببادر وصام نقد أدى فرض الصوم » وعصى فى 
''رك فرض السارعة 

وكذلك تقول فيمن لم بحل تأدية زكاته فى أول أونات وجوما» 
وفيمن دن الج عن أول أوات الأمكان : إنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرض الركاة واج » وعليه إثم المعصية بترك المسارءة لاسقط ذلك 
الاثم عنه أداء ٠اأدى‏ من ذلك ءالا فى الموازنة يوم القيامة.يوموجدواماجماوا 
حاضراً ولا 0 أحداً 

قال على : وثما يوجب اإضا فرض المبادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

والسابقون ااساقون أولئك المقربون » . وقد قال عليه السلام:لايزال 

قوم يتأخرون حت قخرم الل تعالى ». أوكلاما هذامعناه 6 وهذا وإن كان 
اع وت أن يقوله عايه السلام أن قوم عن الصف الاول لبمض الامر 
المسكروه » فهو “مول على ظاهره »ومقتغى لفظه كعلى ماقد أثبثنا وجويه فى 
الفصصل الذى قبل هذا 


قال على : وقد سأل أ بكر محمد بن داود ب رحمة الله عليه بم الخال 
تأخير المج . فقال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصياء أفى حياته؟ 
فبذا غير قول » أو بعد موثه ‏ ناموت لابثبت على أحد ممصية لم تكن 
لازمة فى حيانه 

قال على : وحن 'زيد فى هذا السؤال فنقول : وبعد ال موت لايأم أحد 
الا من سن سنةسوء يقتدىءه فيها. تأجانه لعض الجيزين لذلك ‏ وهو أ والمسن 
القطان الشافمى بان قال: أماكان له التأخير بشرط أن يفمل قبل أن يوت 
فلما مات قبل أن يفمل عامنا انهل يكن له مباحاالتأخير 

قال على : وين تقول : إن أبا الحمن لم يحقق المواب 2 3 0 
أدخل فى الشغب لو قال : إنه الم ق 2 مام قدر فيه على المج وم 
قال الشافعي فيمن حلف بالطلان إن طاقن امرأته :امنا مها لالطلق 0 0 
أوتات يه النى كان ذببا فادرا على الطلاق 

قال على : وحن نهيب فى ابطال هذين الجوابين معا ببيان لاثم بمو الله 
وقوته . فنقول : قال الله ثعالى « لايسكلف الله نفسا الا وسمها ». واكا ايازم 
الله تعالى الام من ترك مايعم أنه ليس له 5 3 و قامتعليه بذلك ححة» 9 
عمل ما ييعلم أنه ليس له أن يعمله » أو قامث عليه حجة بذلك . ولم يطلم الله 
د .أ على وذت منيتهءولا عرفه يآخر أوتات تدرتهءولا قامت عليه حيحة فى 
ذلك الوق الا ٠١‏ قد تام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من ٠‏ 
الأوامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » فانكان عاصيا فى ذلك الوقت فبو 
عاص قبل ذلك الوقتءوان لم يكنعاصيا قبل ذلك الوفت فليسعاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص يمخص ذلك الوقت بوقوع الأنم فيه دون غيره 4 ومن 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا العا + 9 قاك بلا على وذلك حرام . 

وأيضا فان الله تمالى 0 3 م هل موت قبل أن يؤدى ما 

4 ل* 


امسلا م ل امس 


عليه فينم »أو يعم أنه لإعوت حتى يود اسقط عنه اللأثم . وقول القطان 
بوجب ان الناس مكلفون ذلك» ويوجب أيضا أن يكون المستطيعون الحج 
المؤخرون له بلا عذر مختلن الاحكام » فبعضهم آم ف راد » ولعضهم غير 
51 ثم ق تأخيره . وهذا مع مافيه من التحكم بلا دليل» ومن تكليف امرء على 
متى عوث فخالف ججلةمذاهب أصمابه فى الفسح ق 0 خير المج جملة. وهو 
من لايخالفها أصلاهولولا ذلك لشكر ناه على خلافها ولنامه . وبلله تعالى التوفيق 

فرق فيق سؤال ألى بكر رحمة الله عليه بحسيه 

قال أو جمد : ومما يبين ان الأوامر على الفور قوله تعالى: « ذاو لا ثفر 
مكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدبن ولينشروا قومهم » . فأُوجب 
تعالى قبول النذارة .وقالتعالى : « ان جاءم فاسق بنبأ فتبينوا 6 فأمر تعالى 
التوققة فى قبول خبر الفاسق واستثناهدمن قبول النذارة » وليس إلاثوقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جملة » والتوقف هو أيضًا ترك 
فاما خصخير الفاسؤ بالتوقف فيه » وأبانه ذلك عن خير غير الفاسق )وجب 
البدار ضرورة الى خبرالعدل » فوجب الفور بالبرهان الفرورى . و بطل 


الوقف إلا فى خير الفاسق 
َل على: : ويكنى م من ٠‏ ذلك #اماحد ثناه عبدالله نن تو سيكت الرجل الصاح قال 


نا امد بن و ثنا عبد الوهاب بن عيمى البغدادى )١(‏ عن امد بن حمد 
ن امدين على عن مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ ري قال نا 
أى ثنا شعبة ة عن المكم ممع على بن المسين عن ذ كوان مولى مائعة نما 
قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وس لأدبع مضين من ذى المحة أ 
جس » فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو غضيان . فقات : 
(0 فى نسخة «البغذاى » بالذال المعحمة والاون . ومن أمناء بشداد 
« بغدان» بالدال المهملة والنون فيظور أنه تمتحيض 





لد وه سد 


من )١(‏ أغضبك يارسول الله 9 أدخله الله النار. قال : أو ماشعرت الى أمرت 
الناس بأمر فاذا ثم يترددون » ولو الى استقبلت من أمرى ما استدبرت 
ما سققت الطدى 1 معى ] (,)حتى اشتريه “م أحل كا حاوا )0( 

قال على : فرفع هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن أمرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لاحل . رنعوذ بالله العظ ظيم من 
كل ما أغضب النى صلى اللاعلية وس 

فان اعترضوا عن بلغه الملسوخ و يباغه الناسخ . قلاا: هو عنزلة من 
م ببلغه الأأسس فى أنه لم يازم حك فلا يلام على تركه حت يبلئه » ولا يعذب 
على ركه حتي , بعامه ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ بل حكمه الثبات على مابلغهمن 
المنسوخ» ل له مأمون نه جلة حتي يبلغه الناسخ ٠‏ لقوله تعالى : دلا 0 
ومن بلغ « مع إن الذى بلغه + 7 الله تعالى فى القرآن أو على لسان 
دسوله صلى الله عليه وسل هو اللازم له . لقوله عز وجل  :‏ أطيعوا الله 
و1 طيعوا ارسول 6 . حتى يبلقه الام مر الناسخ طينئذ سقط عنه المنسوح 
ويلدم الداسخ 

و أما احتجاجوم 8 خيره عليه السلام المع » قد حج عليه السلام قبل 
اطحرة ودأة جبير بن مطعم واقما لعرفة » فأنك ر حجبير ذلك لا*نهكان عليه 
السلام من الس الذين لايقفون بعرفة » ومكنى من هذا كله أتنا على يقين 
منأن الله تعالى أمرة تاخير المج حتى لعهد الى المشمركين أن لايربوا 0 
الحرام . وإعا قطمنا على ذلك لقول الله تمالى آمراً له أن يقول: « 
أتبع | إلا مابوحى إلى 2 . مع . شين إنه عليه السلام لايفعل إلا 00 
إليه ريه عز وجل » فاما أخ ر المج عامنا أنه فصل ذلك عليه السلام 


0 0 فى الاصل (ومن ( بزيادةالواو 0( الريادة 5 ن يتح مسل (©) ؟) هذا 
لفجل قد بن -جعفر عن شعية 3 ففمسم ولفظط معاذ مثله وخالنه بعض الشىء 





الهس 


بوحى ؛ وكان عليه السلام قد أعامه ريه تعالى أنه لاإفيضه حتى بم 
التعليم » ويكمل التبليغ » وبدخل الناس فى دين الله أفواما . وهذا 
يقنضى أنه لاموت حتى يعم الناس مناسكهم » وليس غيردعليه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا تدرى «نى نزل فرض الحج عليه » ولمله نا نزل عليه إذ حجعايه 
السلام حجة الوداع » وهذا هو الا“ظهر لا*نه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تمليم المناسك إلى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسك». 
لملى لا ألقاك بعد ماعي هذا . أوكا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحدريث 
الطويل عن جار فى أوله : ثم أذن رسول الله صلى اللهعليهوسلفى العاشرة 
أن دسول الله صل الله عليه وسلم حاج » فاو فرض المج قبسل ذلك ما آخر 
الا ذان فى الئاس بوجوهعليوم . والحديث المأثور من 0 ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض عليكم اليج ٠.‏ فقال له قائل : 
- وقيل إنه الاقرع بن حابى أ ف كلعام بارسول الله 0 والله اعلى م اغا 
كان فى ححة 5 الوداع 2 وقدأخيرت عائشة رفي الله عنها عا يدل على ذلاك 
من خروجهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أهره عاية السلام ؛ والوحى 
7 ل عليه ؛ والاحكام التى نزلت فى تلك الحجة من فسخ الحج أن لم سق 
اطدى ؛ وأن يحل عتمة » ومن إهاب القران على من ساق الطدى » وسائر 
ماتزل فى تلك المجة من بيان شرائع المج ما لم يكن نزل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفييق » وصلى الله على مد نى الرحمة وهادى الاأمة وسل * 
فصل م 

6 ل ع ارقت بوقيت دود الط رين ؛ متى جب أفى أوللأم فى 1 حر 
وال مر المر تبط به صيفة ما» والأمر موقت بوقت معد ودالا ول غير دود 
اله خر » وفيه زيادات تتعلق بالفصل الذى أعمنا قبل هذا 

قال على : أما الامر اللمرتيط دوقت لافسحة فيه » قغيرجائز لمحيل أدائه 


وج لد 


قبل وقته ولا ين ه عنوقته . وذاك عثل ماذ كرنا قبل هذا من صيام شور 
رمضان 6 فان حاء نص بالتءويض منه وأدائه فىوقت 27 خر وقضعنده» وكان 
ذلك تملا ١‏ ترقا مور به وإذم أت بذلك() نص ولا إجماع» فلاجوز أن 
يؤدى شىء منه فى غير وقته » وكذل ككل عمل مر تبط دوقت دود الطرفين 
كأوتات الصملوات وماجرى هذا المورى » فلا جوز أداء شىء من ذلاك قبل 
دخول وقته » ولالعد خروج وقته؛ ومن شبه ذلك بدريون الأ دميين زمه 
أن ييز صيام رمضان فى شعبان قياساً على تسجيل ديون الناس قيل حاول 
1 أوقتم) » وازمه أن ييز تقديم الصاوات قبل وقتها قياساً على ذلك » وعلى 
ما جازوا من لعجيل الزكاة قبل حاول وقلها . فبعضهم قال : بثلاثة أعوام 0 
و لعضهم قال : بعامفأقل © ولعضهم قال :الشهى والشهرين وتحموذلك 3 و لعطهم 
فرق متحكا » فأجاز تمجيل ال 9 التى فى الاأمواك قبل الحول بشهر أو 
شور بن © ومنع ٠‏ من شورين و لصف » وأعازى لعجيل زكاة الفط راليوم واليومين 
ومنم من ثلاثة أيام . وهذا قول يكنى من بطلايه سماعه؛ لا*نه ّ بلا إذن 
من الله عر وجل ؛ وفرق بلادايل 
فال على : ولا فرق بينمن أجاز أداء الاتمر بعد انقضاء وقته » وبينمن 
أخانه قيل دخول وقته . هذا على أن لعضهم قد أجاز لامريض الذى يخاف 
تغير عقله تعحيل العبلاة قبل 8 » كان أدعوا أن الاجاع منعهع من ذلك 
ا أكذىم قول ابن عياس :فاه ييز أداء الصلاة قبل دول وقنها » وصلاة 
الظورقيل زوال الشمس ؛ ولافرق فىديون الناس بين أدائها بعدوقنها وحاول 
أجلها » وبين أدائها قبل وقتهاوحاول أجلها. فليقولوا كذلك فى جميع شرائع 
الله تعالى 
قال على : ولطلان هذا القياس سهل »6 فادكان ١‏ القياس حقاً لكان فىهذا 


9 ( رمم ١١‏ نص ثابت فلا يجوز الخ . 


سند اج سد 


المكانباطلا بمناء بول الله وقوته . فنقول وبلله التوفيق ؛ إن دبون الناس 
5 8 5 0 5 3 
الى إلى أجل » لاوز لا وك اداؤها قبسل حاول أوقامها 0 ولا تاخيرها عن 
٠. 5‏ 5 وه 4ع 5 
حاوك أوقاتها إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
ثلاية ديون 5 من ثلاث معاملاتٌ كلها الى تحال مدودة 4 ادن الذى له 
الدين فى لعجيل أحد تلك الدبون بعيئه قبل الا “جل » ورضي بذلك الغريم 2 
ثم أذن فى تأخير آخر من ثثلك الديون بعينه بعد حاول أجله ؛ فليس ذلك 
5 0 3 8 
بكوجب جواز لعجيل الدين الذى ' ياذن بتعديله »© ولا جيل تأخير معن اجله 
هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . ناذا لم يكن إذن الئاس فيا آذنوا فيه من 
لمحيل ددهم 31 لأجيلها 3 موجماً أن قاس ماسكتوا عنه هن سار دبومم 
على ماأذنوا فيه من لعجيل ديومم »فذلك ألمد من أن ناس ديون الله تعالى 
التى لم رأذن فى تأجيلها ولا فى تعجيلها » على ما أذن الناس فيه من تسجيل 
ديونمم وتأجيلها 
قال على : وهذا مالا حفاء به على من 4 0 عقل 6 وأيضا فلا خلاف 
بين اثنين فى أن من له دين فأسقطه البثة » ورضى الغريم بذلك ؛ فان ذلك 
الدبن ساقط » فيازميم إذا أجازوا تأخير ديون الل تعالميعن أوقائها » ولمجيل 
بعضها عن أوقاتها ‏ وإن لم يأذن الله ثعالى فى ذلك قياساً عليجواز تأخير 
ديون الناس وجواز تمجيلها إذا أذنوا فذلك ‏ ,أن يز واسقوط ديون الله 
تعالى بالبتة » وإن لم يأذن آمالى فى ذلك قياساً على سقوط دون الناس 
بالبتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك _. وهذا أمبح قياس وأشبهه بقياسهم الذى 
حكوا لوكان القياس حقأ » والقياس يحمد الله تعالى باطل عض 
قال على : وأيضاً فان الركوات والسكفارات بالصدقات » وإ ن كان الله 
تعالى قد جملها لامسا كين » فليست من حك ديون الئاس فى ورد ولاصدر. 


لد هج لد 


لان ديون الناس الى راموا تشبيه الركوات بهاء هى لا*قوام بأعيائمم » 
سفسكمهم جائز فيه لامها مال متعين للهم » وموروث عنهم . وأما الزكوات 
والتكفارات فليست لقوم من المساكين باأعيانهم »ولاهؤلاء المسا كين 
بأولى بهامنغير هومن المساكين » فا كانهكذا فلا إذن لمن حضرمن المساكين 
فبها لابتعجيل ولابتأجيل » ولايستحقونها الا بقبضها فى أوقانهاء لاقبل ذلك 
ولا بعده . وبيانذلك: أنها لاتورث عنهم قبل قبضهم ها » ولايجوزحكمهم 
فبها ولالصرفهم ولا إبراوثم قبل قبضها » وكل هذا لاخلاف فيه . وانماشيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل ديون الناس بديون الله تعالىفى شيئين لاثالثك 
في » أحدما : بقاءحكمها بعد الموت وبعد العجز . والثاتى: أداء الول لما عن 
الميت . فمصو الله تعالى أو من عصاه منهم - ورسوله صلى الله عليه وسل ‏ 
فى الوجهين اللذين شبه رسول الله صلى الله عليه وسل فهاديون الناس بديون 
الله تعالى » وتركوها معأ . فقالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أو صيام أو 
كفارات» فقد سقط وجومها فيا ترك » ولابقضى عنه الا أن يام بذلك 
فيقضى عنه الزكاة والمج خاصة من الثاث » ويطم عنه ان أوصى بذلك ‏ 
فى الصيام فقط 
ثم شبهوا ديون الله بديون الناس فيا لاشبه فيه بينهما » وفيا لم يالذن 
به الله عر وجل . ومن عب مهم الحذيت الذي دوى من جمع زكاة 
الفطر فى المسحد » ومبيت الى هريرة عايها » فلاحجة لم فيه» لا*نه لايؤلى 
ذلك المع المذ كور من أحد وجبين لاثالث لطا » أحده) : أن ركونجعت 
ولم تفرق حتى يا“نى يوم الفطر الذى هو وقت أدائها » وليس هذا غالكه) 
لقولنا . ولوجاء وقت أدائها لاحل لس أن ين بالننوصلى الله عليه وسلم 
.أنه أخر إعطاءها ‏ وهو عليه السلام إذ بنىعنده دينار لم يستحقهعليه أحد 
لم يأو الى نسائه ولا نارق المسجد ليلا ولاماراً قلقا أسناً حتى يمطيه» 


لدا دسق د 


فكيف عنم أحداً حا وقد وجب أداؤه ‏ ومن ظن هذا بالننى صلى الله 
عليه وسلم نقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت ف وقنها ولم يحضر من 
لستحقها » فانتظر النى صلى الله عليه وسل حضورثم "ا كان بشعل عا اجشمع 
عنده عليه السلام موق السدكة ونعمها . ولايحل اثؤمن أن يظن بالنى 
صلى الله عليه وس غير أحد هذين الوجوين .ونالله تعالى التوفيق 00 
الحديث المذكور أنمها أعطيت المساكين قبل يوم الفطر . فبطل تعغيبهم 
وبالله لعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
فى أن الوقت إنها ممناه رمان العمل » وأه لا.فهم هن قول الله عز وجل 
وموك نال عليه وس :اعملوا عملا كذا فى وقت كذا» وصاوا صلاة 
كذا من حين كذا الى حين كذا ‏ إلا أن هذا الزمان المحدود هو الذى 
أمرئا فيه.بالعمل المذكور . فنقول حينئذ لامخااف : ماممنى خروجالوقت8 
فلا بد ضر ورةمن أنه اتقضاء زمان العمل » ذاذا ذهب ز مان العمل » فلا سبيل 
الى العمل » اذ لا يتشسكل فى العقو ل كون شى' فى غير زمانه الذى جعله الله 
تعالى زمانا » ولم بعل لدزمانا غيره » وهذا من أعمل الحال وأشد الا متناع 
الذى لايدخل فى الامكان البتة 

ذان قال قائل : كل وقت فر ولذلك العمل وقت.أ بطل حك الل#تعالىهور سوله 
صلى الله عليه وس فى فى حدما الوقت » وتعدى حدودهما 0 الثار. 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله ثاراً خالدا 
فها » . وتمدى الحدود على الحقيقة » هو أن محد الل تعالى وقثَا فيتمداه 
مخلوق من الناس_ دون نس ورد الى وقت آخر . وهذا غاية البيان وبلله 
ثمالى التوفق 

() فدمم ١‏ فق د كفر (9) ف دق ١‏ ما ذكروه. 





بت عياووهبت 


وألضا : فامهم لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
المنصوص : 

وقال رض : اخسيرونا عن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقنها 0 رو باعاد مها 26 أفى الوقت الذى رتيه الله تعالى أمر كوه 3 و أم 2 
وقت لم برتبه الله تعالى لما ولاقرنها به ؟ فان قالوا فىوقتها الذى رتبه الله تعالى 
لماء كفروا وكذبوا جاهرة » وان قالوا: بل فى غير وقنهاءاقروا أنبوامروا 
أن تتردى الصلاة بخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فمل شيئاً بخلاف ما أمر 
اللد تعالى نه » فم بشعل الذى من فبل فعل مالم يؤمر به فبهو عاص فى ذلك 
الفمل مرة ثانية . واعا يأمرونه عمصية وبامر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من صمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لما ذكرنا ‏ صحة جلية ان من 
أمره الله ثعالى بأداء مل “ماء فى وقث ما» فعمله فى غير ذلك الوقت ؛ فائما 
مل ملام يي ع به» ومن أدره بعسله فقد شرع شريمة لم يأذن با الله 
تعالى » بل قد مبى عنها » إذ ىعن تعدق حدوده . ولايشك ذوحس أن 
صوم غد » هو غير صسوم اليوم » فن آمره الله بصيام اليوم َه فطر عأمداً 
للمعصية ؛ثم سام غدا » فاتها صام يوما لبأمره الله تعالى لصيامه » فلا >كون 
ذلك قاضيا ما م 4 » ولا يؤدى أحد مم 0 الا ما أمر 0 بلجا ل 
ولافرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بخركة الى مكان ما »كاج إلى مك2 
فى ذى المجة . مشج هو الى المدبته فى ذى القعدة » فأى فرق بين هذا 
ودين من أمس إصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة مابين زوال 
الشمس الى زيادة الظل على مشل من بوم بعينه » فصلاها هو فى وقت آخر 
من يوم لخر . وأى فرق بين هذا وبين من أمر أن ييفعل فعلا فى عين ما 
كنفقة على زوجة ل#مباح له وطؤؤها » ففعل هو ذلك الفعل في غيرتلكامرأة 
بل هذا كلهالاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحدءوطر يق واحدة 'جمعه 


حت موت 


كله جما مستويا . قولهتءالى : «ومن يعصالله ورسوله ويتعدحدوده بدخله 
ثاراً خالداً فيها » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد 
وأى فرق بين تعلق الاءمر_بإلا زماز وبين تعلقه بالامميان أو »كاندونمكان 

فال لوا إنا قد وجدنا افر معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زمان أن . قيل له ونالله تعالى التوفيق : إذا جاء ذلك نص أو إجماع 
فقد عامئلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الامس بذلكالزمان 
الثافهوجعله وقتا له ؛ ونحن لاننكر هذا بلنقر به إذا أمرناهه لا اذا نهينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة ك5 أن نذر صلاة فى بيث المقدس ء فانه 
إذصلى 58 أجزأه للنصسق ذلك » ولاموزرى ذلكفيالم بردفيه نص»وكذلك 
من مات وعليه صيام ازم وليهأن لصوم عنه » للاأمرالوارد فذلك » وكذلك 
من 41 حج أحج عئة من رأس ماله عللنصو سالوار دة ىكل ذلك 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى العملاة المنسية » أوالتى ينامعنها ١١‏ كلوقت 
لها وقت # قيل له وبللهتعالى التوفيق : هم كل وقتطاوقت ؛ ومنىماصلاها 
فهو وقنها بن كلام رسول الله صلى الله عليه وسل .وكذلك السكران لقوله 
تعالى :2 لاتقربوا الصلاة وا الم سكارى حتّى تعدوا ماتقولون » . 

ذان قالوا : فبأى شىء تأمزوة م من تعمد ترك صلاة حدى خرج وقها» 
وتعمد رك صومرمضانق غير عذز - من سمفر أو مرض أو غير ذلك مما حاء 
فيه ص أو إجاع #قلنا طمو, الله تعالى التوفيق: تأمرهي ١‏ ع أمره م * دهم عز 
وجل . اذ يقول:: إن الحسنات يذهمبن السيئات ». وعا يولم م نيهم صل 
الُعليهوسي فإذيقول: ان»ن فرط فصلاة فرض جبرت يوم القيامة من تطوعه 
وكذلكاركاة وكذلك سائر الأعمال . فتأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطوع 6 ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ئلم مئه . وأما 
أن ا بأن لصلى صلاة ينوى بها ورا ١‏ 6 8 رء الله عزوجل 6 اوععرا 


سسيوه ل 


ميا تبه نص 6 أو مر بصيام ,بو معلى أنه من رهضان »)وهومن غير رمضان. 
شماذ الله منذلك فاذن(١ )١‏ كنانكونمتعدين بينيدى اللثمالى ورسوله صلى 
العلا لبدوسل»وآمرين له بان 3200017 الله تعالى بهي بل ما قد مهاه عنه 

5 ثم نساط م فنقول :هذا الذى تعمد ترك صلاةأوصوم 4 مأمرعوه بقضائه 
أقغئ ا الله تعالى من ذلكك امر أم لا + ذان لوا : 2 م !كذبوا “و 

لا يقواون ذلك . وان قالوا: لا ! أقروا الهم أمروه أن يؤدى العمل على غير 

7 5 الله تعالى به 

فان سألونا عثل ذلك : فى ناسى الصلاة والنائم عنها » والمفطر أسفر أو 

ض . قلنا طم : قد أدى ما أمره الله تعالى به ما أمره » وفى الوقت الذى 

امره الل تعالى به » ولا ندرى أقبل منه أم لا وكذلك كل مل يعمله فى 
وقنه ولافرق » ولو صح الحديث فى ايجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
به » ولكئه 0 لصح انما رواه عبد الجبار بن عمر(؟) ومنهو مثله في الضعف 
فان قالوا :أنم تأمرون الولى أن يصوم عنه ان مات » ولا توجبون عليه أن 
لصوم عن نفسه 

قال على : فنقول : كذبم »اا قلنا 6" قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : من مأت وعليه صيام صام عنه وليه . ومعنى عليه صيام » عليه أن 
يصوم ءلأن الصيام مصدر تقول : صام يصوم صياماً وصوما» فانعاهذا فيمن 
مات وعليهان يصوم واعا ذلك النادر والذىفرط فيقضاء رمضان افطره 
2 أو مرض » فاما العامد لافطر بغير عذر فليس عليه صيام » واعا عليه انم 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية من عقل .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : : دكل امر علق بوصف ماءلا يم ذلك العمل المأمور به الا بما 
علق به » لم0 أت به الأمورعا من 6 فلم عل ما اس ابهعفهو باق عايه كا كان 


) الدقينا واذن كنا تكون متقدمين اخ *) فى نسخة ( عمير )اوهو خط 








ده سم 


وهو عاص عا فمل 4والمءصية لا تنوب عن الطاعة » ولا بشكل ذلك فعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب مسأو مغصوب ؛ وهو يعلم ذلك ويعلم 
أنه لايجوز لهذلك الفمل . أو صل فى مكان نبى عن الاقامةفيه كان نجس 
أو مكان مغصوب » أو فى عطن الايل » او الى قبر . أو من ن ذبح 
مغصوية»أوحيوان غيرة بغير اذن صاحيه أو 1 عاء مغخصوب» 5 51 
فضة #أو باناء مغصوب أو ياناء ذهب , فشكل هذا كادي فيه فرضل. 0 
عببى كا ذ ظ رنا فلم بصل »6 ومن نوما كا ذ كرنا فل يتوضاً » ومن مم 
ذ كرنا فم يذيح ) وه ميثة لاحل لاحداً كلها لا ارما ولا لغيره © وعلى 
ذاخها ضمان مثلها حية » لا © خم ل كل ذلك لاف ما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل صملا ليسعليه امرنا فهو رد. 

قالعلى: وقد ناه الله تعالى عن استعال نلك السكين » وعنذبح حيوان 
غيره بغير اذن مالسكه»ءوعن الاقامة فى المسكانالمنعبوبءوامر بالاقامة للصلاة» 
وبتذكية مايحل أ كله . وبغرورة العقل عامنا ان العمل المأمور به هو غير 
العمل المنبىعنه » ولا يتشكل فى العقل غير ذلك . فذحه حيوان غيره » أو 
بسكين منصوبة » ليس هو التذكية الأمو د بها» ناذا لم بذك 3 امر» فلم يل 
بذلك العمل المنبىعنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذ كية اللا مور بها ولا شيك 
فى ان اقامته فى المكان المنصوب » ليست الاقامة المأمور بها فى الصلاة . ولو 
كان ذلك لكان الله عر وجل 5 مرا با > ناهيا عنهاء السانا واحدا فى 
وقث واحد فى حال واحدة . وهذا مما قد تزه الآ سكيم العليم توق اخباره 
تعالى انه لا يكلف ننسا الا وسعها» وليس اجتناب الشىء والائيان به فى 
وقت واحد فى وسم أن #قصع ما قلنا .وبالله تعالى الثوفين . 

وقد عارض فى هذا بعض أهل الأغفال» ,كن طلق أ وأعثق فى مكأنْ مخصوب 


: 5 4 . 00 2 
أو صبسغ ليته ممناء معهوو 61 أو تملم القران مصحفض مخغصوبت 


قأل على : وهذا الاعتراض يبين جبل المعترض 0 .لآن الطلاق والعتاق 
والبييع والعطايا والصدقات » لفظ لايقتضى إقامةمأموراً مها » بلمباح له أن 
يطلق ويفعل كل ذلك وهو يعثى أو وهو سبح فى الاء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المكان .والصلاة لابدطا من إقامةإلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
فن اضطر الى الاقامة فى مكان مغصوب » فصلاته فيه تامة » لاله ليس مختاراً 
للاقامة هناك . والصايغ بالحناء بعد ازالة الناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
المال لشى” مغصوب )١(‏ . وأما لوصلى وهو ختضب برا ليطلت صلاته لفعله 
فببامالا حل له . وأما قي القرا ن » فليس مرتبطاتجنس المصحف » وقد يتعلم 
ار تاقينا 5 ثم أ لض هو فى حال حفظه غير مستعمل لشى'مغصوب » وكذلك 
فى قراءته ماحفظ فى صلاته . وبلله تعالىالتوفيق 
5 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فنا لوقلنا ما ارتضى لكان الرجل إذا صل 
وهو يبغض أخاه المؤمن بطلت صلاته . لا نه صلىمر تكيا مهرما كاف الثوب 
المنعيوب سواء . والمثل على هذا كثيرة . والذى تراه أقرب إلى الصواب 
أن يفرق بين النبي عنالفعل إصفة ما - فهذاقريب أن يحكم ببطلانه ‏ وبين 
النيق كن فى ءالمز بلازم الفمل . فالنهبى عن الصلاة فى عطن الا بل نمى 
عن الصلاة تفسها فى المكان . وأما الصلاة فى الا رض الغصب والثو ب الغصب 
ذان النهى لم أت عن الصلاة وإنها هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
الوضوء من آنية الذهب والفضة والذبم بسكين مغصوب أو ذيح حيوان 
ليس فى ملسكة .كل هذا ليس النهى عن الفمل الذى هو الوضوء أو الذي 
وإنما النبى عن فمل آآخر ملابس له يلازمه . والنهى عن أحدما لايكون 
مهيا عن الأآخر إلا بدثيل صربح :وهيوات: وتام فىهذا المقام فانه مما تزل 
فيه الاقدام 1 
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وبالخجلة »فلا يتأدى عمل إلا م أمر الله تعالى بأو 8 أباج لالجا منى عله 
والله ثمالى التوفيق : وكل تمل لاليصح إلا بصحة مالا يصح ء ذان ذلك العمل 
لا يبح أبداً . وكل مالابوجد إلا بعد وجود مالابوجد ؛ فهو غير موجود 
أبداً. وكل مالايتوصل اليه إلا بعمل حرام » فهو حرام أبداً وكل شى" يطل 
سبية الذى لايكون إلا به » فبو باطل أبداً . وهذه براهين ضرورية معلومه 
بأول الس وبدية العقل ؛ ومن خالف فيها فهو سو فسطانى مكابر للعيانت 
وباس أعالى التوفيق 

قال على :وقد أشار قوم من إخوائنا إلى أنه لاقبل أطوع من عليهفرض 

قالعلى : وهذا إذا أجل دون تفسير خطا » وذلك :أن الحديث قد صح 
عن النى صلى الله عليه وسلم :أن اله ثعالى جبر صلاة من لم بم فرض صلاته 
بتطوع إن كان 4 » وكذلك الركاة» وكذلكسائر الأعمال * 

قال على : والمحيح فى هذا الباب » أ نكل فرض "مين فى وت لافسحة 
فيه » فانه لا رى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذاك كانسان أراد صيام 
بذر عليه » أوأطوع ف 0 رمضان وهو مقيم يسع فبذا لاجزيبه أو 
كانسان لم ببق عليه من وقت الصلاة الا مقدار مابدخل فهافقط » فهذاحرام 
عليه أن بتطوع 9 يقغى صلاة عليه »أو لصلى صلاة نذر عليه» حتى م الى 
حضر وقها بلامبلة ولا فسحة . فال قغى حيقذ صلاةفائتة م تبزئه » وعليه 
قضاؤها ثانية » وكذلك إن صلى صلاة نذر عليه . وليس كذلك من زمته 
زكاة » ولم ببق من ماله إلا قدر مايؤدى ماوجب عليه منها فقط» إلا أن له 
غنى بعد ذلك ؛ فهذا حورته أن بيتصدق عا شاء مئه لطوعا وو أن بؤدى منه 
نذراً » بخلاف ماذكرنا قبل . لان الركاة فىذمته لافيعينمابيده . وكذلك 
من أحاطت يها لهديون الناس حاشابعد الموت لان النص منع منذلك » 


و حمل وصية ولا مير انأ إلا بعك الدين : ولسكن من حضرهووقت المجوهو 


سد في د 


مستطيع ؛ فلا جز أن مح تطوعاولاذ را قبل أداء الفرض »كذ لك العمرة 
لآن النى صلى الله عليه وس قال : من ممل عملا ليس عليه أمرثا فهو رد 
المستطيع للحج مأمور بادائه حيقذ » ومر : حضر رمضان فهو ما مور 
يصيامه رمطيان » ومن 5 يبق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مايدخل فيها 
فهو ما مور بالسخول فبها » ذاذا فعل غير ما أمر نه فهو رد بنكلا زعول 
اله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك, من لم ببق بيده من ماله إلا مقدار 
الزكاة » أو مقدار ديون الناس . لا*نه ليس مأ انور باداء ذلك ما بيده 
ولابد» لا*نه لو أستقر ض مالا فاأدى منه الركاة التى عليه » وديون الئاس 
التى عليه » أأجرأه ذلك بلاخلاف . ول يبز للقاضى أن يازمه الائداء مزماله 
ولابد» والصلاة واج والصيام فى أوقاتها بخلاف ذلك . وأما إذا دخلوقت 
الصلاة وفيه مبلة بعد فلا خلاف بين أحد من المسامين فى جواز التطوع 
حينئذ » وبهذا جاءت النصوص . وأما من سافر فى رمضان أو مرض فهو 
غير مأمور لصيامه لرمضان ؛ وغير منهى عن صيامه لثير رمضان ب فله أن 
يصومه لما شاء من نذر أو تطوع أو قضاء واجب . وأمامن عليه صاوات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض ذافطر . فان وقت 
هذه العاوات ووقت قضاء هذا الصوم » متد أبدا .نان أخر قضاء ذلك وهو 
قادر غير معذور فبو عاص بالتأخير فقط » وذلك لا سقط عنه قضاء مالرمه 
قضاؤه من ذلك . فبذا والعبلاة الى دخلٍ وقتها سواء ؛ فان تطوع لعبلانه 
5 صيام ام لم لطع له ذلك عند الله تعالى » 5 ن وقشمالزمه مند بعد فلا فوئه 
وبالله تعالى التوفيق . وما سين هذا حديث عائشة رضى اللعنها » انها قالت 

كانت تكون على الايام من قضاء رمضان ؛ يعنى من قضاء ايام ا 
استطييع أن أقضيها الافى شميان » لشغى برسبول الله صلى الله عليه وس 
أ وكلاماً هذا معناه 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه وأثر 
علية ؛ لأانه لايجبوزأن تميض إلا وهو يعليذلك» لانباكانت طاليلتان من نسع 
ولا يمكن أن يغفلعايه السلام أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض. لا يجزىء 
الا بتعجيله . وقولها : لا استطييع ؛ أوضح عذر » وهذا لص ماقلنا وبيائه 
ومما بين صحة ما قلناه؟ ثها : من أن الركاة وديون الناس وسائر فرائض 
الاموال » انا هى واجبة فى ذمة المرء لا فى عيزما بيدهمن الال » انه لو كانت 
واجبة فى عين مابيده من المال ثم قلف ذلك المال لسقطت عنه ثللك المقوق 
وهذا باطل . وأيضا انه ما لا بقوله عقا فاما لم قط الحقوق المذ كورة 
يذهاب 7 عين امال صح قينا ما فى ذمته . واا لصير ماله لغيرهياحد 
وجوه أربعة أوجيها النص . وهى : : أداؤه من ماله » أو قيض من له حق 
نه جما ظفر منه مر. ماله عأو قضاء 1لا 5 عا لهللغرماء فيا لزمة م اللقوق » 
أمعرقه هد 3 1 الت 

وكان يكنى هن هذا الحديث الصحييح عن البى صلى الله عليه وسل : 
بأمره با كفاء القدور وهى تفور للحي الذى عجل أصحابه رفى الله عنوم 
فذكوا من الهم قبل القسمة .فلو جاز أ كل ذلك اللحم لا أمر عليه السلام 
با كفاء القدور وهى كفور به .وقد روى من تارق اخرى انه عليه السلام : ش 
جعل يرمله بالتراب ويقول : اذالنهبة ليست باحل من الميتة . أوكلاما هذا 
معناه. فان اعترضوا محديث الشاة الى روى انه عليه السلام قال فيها : الى 
لاجد طعم لم أخذ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه 
السلام باطعامه للاسارى. فبذاحديث لايح . لانه انما روى من طريق رجل 
من الانصار ولهيأت منغير هذه الطري قأصلا فسقط الاحتحاج به . ودرقه 
علية السلام الحم من القدورف الارض “مع هيه عليه السلامعن اضاعة امال » 
دليل واضح على ملاحلا كله » وهذا نص قولنا . وباللهتعالى التوفيق 


مسبم © ,]" منسمد 


قال على : وأما العمل الأمور به فى وقث محدود الطرفين عقد ورد النص 
بالنسحة فى تأخيره ‏ فائه يجب يول الوقت الا أله قد اذن له فى تأخيره » 
وكان مخيراً فى ذلك وفى تمحيك» فأى ذلك أدي نقد أدى فوضه »الا أنه 
بحر على التمجيل لتحصيله العمل » ولتهممه به ؛ولا ثم على الت | لير لذنه 
فسل ا له . وذلك مثل تخي المرء المبلاة الى شر وقنها الواسع » 
ولذلك أستطنا الملامة والقضاء عن المرأة توشر الصلاة عن أول 5 
فتحيض كلأنهافعات ما اسح لما اه ومن فم ما أبسع له فققد أحدن: وقال تعالى 
: «ماعلى الحسنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد عر عليه السلام 
الصلاة الى ١‏ خر وقنها؛ فصح بذلك انذ لكجائر مباح حسن. وان كان التعجيل 
أحسن #وسقط القضاء عنها روج الوق لانهلايؤدىصمل الافىوقتهالا مور 
به مركا اسقط خصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن المنميعليه أ كثرمن حمس 
صلوات » وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها . 

واماكل عمل محدود الطرف الاثول غير محدود الطرف الأخر » نان 
الام نه 'لابث ماتحلاد وقنا بعد وقت » وهو مأوم فى تأخيره لا ل ل لفسح 
ل فى ذلك » وكا أخرهحصل عليه اثم التضييع واتم الثرك لما أمر به » فان أداه 
سقط عنه الم الأرك وقد استقرعليه الم ترك البدار . ولا سقطه عنه إلاربه 
تعالى بنضله إنشاء ‏ لاإلهإلاهو_كسائر ذنوبه الثى لايد من المواز نةفيها “لان 
الا'داء والتعجيل فعلان متقايران م قدمنا » وقد يؤدى من لايعجل فمبح 
أنهما شيئان متغابران . وكذلك القول فىديون الاس » فان الماطل الفنى آثم 
بالطل »ركم عفع اطق » ناذا أدى المق يوما ماسقطعنه المنم ؛ وقداستقن 
|ثمالمطل عليه فلا يسقط عنه بالاداء .لا*ن النع والمطل شيثان متغخابران » 
وقد يودى ولا كنم من قد مطل » ولذلاك كلنا كسمن غصبب 0 يده الى 
صاحبه حى مات اللقصوب منه » م أداه الى ورثته إنه باق عليه اثم الغصب 

(5-لث) 


سس 1 سم 


من اميت ؛ وانما سقط عنه اثم الغصب من الوارث وهو الثالى 
لا*نه لاشك عند كل ذى عقل أن ظامه لزيد الموروث 6غير ظانه لعمرو 
الى الوارث . وقد اثتقل ملك المال الى الوارث » وملك الوارث ذلك 
ذان احدث الغاصسب ظلنا ثائيا لهذا الى » فبو عمل آآخر وا ثم متجدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظامه إيأه » ولاإسقط ماوجب ازيد من اق 
فى حياته !نصاف هذا الغاصب لعمرو بعدموت زيد » وك ذلك لوماتالغاصب 
فصرف المالوارثه . فانماسقط الاثم عن الوارثالعيارف لاعن ايت الغاصب » 
لان حمل زيد لاياحق عمر | إلا بنص أو إجاع . فاك الله عر وجل . « ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها © . وقال تعالى : « وأن ليس للا" نسان إلاماسعى 4. 
اللهم ! إلا أن برد أمن بانعمل زيد يلحقصمرا بعد مو 5315 فحيانه» فنقر بذلك 
سامعين طاثعين . كالصيامعن اميت 6 فالحينت 2 وأداء ديوله 2 فاو مر المي 

أن برد ماغصب فى حياته » كان قد كرأ وسقط عنه اثم الامساك وبق عليه 
اثم المطل . لا“ نكل ذلك اعمال متغايرة » فلو قطوع امروٌ برد دين أوغصب 

ع 7 

عن ميت وحمل الا حر اميت لكان ذلك لاحتنا بالميت ومردا عنه4 على 
' حددايث أبى قنادة )0 ٠وإنما‏ تقول ماثال لنا الله تعاليى ورسوله صلى الله عليه 


0 رواه أحمد فى مسئده عن إلى قتادة قال دأ النى صلى الله اعليه 
وسل بجنازة ليصلى عليها فقال أعليه دين #قالوا: نعم ديناران » قال : 3 كِ 
75 0 قالوا :لا ء قاك: مماوا على صاحيكم . قال ابوقتادة ؛ ها عبار سول 


الله ٠‏ فصلى عليه الى صلى الله عليه وسم 4 هالاو ورواه أيضا النسالى 





وأبنماجه والترمدى و#فحه ابن حياك ورواه ابو داود والتسالى والا 8 
'من حدديث يجابر بن ع عيك الله ورواه احمك والبيخارى والنسائى من حل بت 
صلمة بن الا 3-4 








وس » ونعم ماعلانا ولامزيد ء وبالله تمالى التوفوق . 

واء.<اب القياس يتناتضون ف المسائلالتى ذ كرنا اقببح تناقض » فيجيزون 
قضاء المج إذا اوصى به ؛ ولايجيزون قضاء الصوم إذا أوصى به. ويميزون 
تقديم الصلاة قبل وقتها لدريض إذا خشى على عقله » وفى ليلة المطر » ولا 
يقيسون على تقديم العتمة قبل وقتها ليلة لطر تقدم العصر قبل وقتها .بوم 
المط رب لقنم الظور لوقتا . فاذقالوا :الوقت مشارك بين العتمة والمغرب » 
لرمهم أن روا تقديم العتمةالى وق تاللغرب اين ضرورة 6 لاانة وقنها.ومن 
صلى الصلاة فى وقتها فقد احسن ٠‏ وازمهم تقدم المعمرالى الثاور بغير ضرورة 
لذلك ابضا . وقد قال بذلك ابن عباس وجاعة من السلف رفي الله عنهم > 
ولسنا تقول بذلك إلا فى يوم عرفة فقط .لاله يأت فيذلك نص غيره » 
فظور عظم تناقضهم . 

ولقد شاهدت بءض أهل ساجدالانب الشرق بقرطية أيام تغاب البربر 
عليها » يستفتون شيوخ المالكيين فى تعجيل المثمة قبل وقتها خوف القتل ' 
-إذ كان متلصعة البرابر يفون طوف الظلام فى طرق المسجد عفر ها آذوا اذاء 
شديداً_ فا فسحوا هوف ذلك .ولم يقيسوا ضرورةخوف الموت » على ضرورة 
خوف بلل الغياب فى الطلين. وهذا م ترى وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين » هو فى أول 
الوقت ندب وفى آخره فرض . 

فال على : وهذا خطأ فاحش » لا*نه لوكانت تأديته فى أول الوقت دبا 
اجزأه ذلك لان الندب غير الفرض ؛ ولاينوب تمل عن تمل آخر غيره 
من غير نوعه إلابنص . ولكنهذا وازلة الا'شياء الخيرفيرا فى الى -فارات» 
| عا أدى فهو كرزظة . وكذلك من صلى ول ألوقت ققد أدى دُرضِهُ 3 
صلى فى وسطه فققد أدى فرضه » وان صلى فى آخره فقد أدى فرضه . فانقال 


اسم يق 38 سيم 


الأمرون منتعمد ترك صلاة حتّى خرج وقتها بالقضاء : إها فملناذلك قياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والتى نم عنها. قيلطم وبل تمالىالتوفيق: ١‏ كثرك 
لارىعل المالف عل انث عمداً كفارة؛ولا على القائل مدا كفارة » قياسا 
عن الى" خير المتعمد » وه.ذا تناقض - . وحتى لو طر دم خم 1 
لكان ذلك زيادة فى الططأ » لاأن القياس عندالقائلين به إعاهوا لحك للشى* 
الى آآخر ولعلةجامءة بينهماءو لاعلةيع بين النامى والعاهد»وهذاهوقياس 
الشى عل ضده لاعلى أظيره؛ وهذاخماً أعند م وعند جيم الناس . وباللهثءالى التو فيق 


فصل 
فى موافقة معنى الامر لممنى النهبى 

فال على : النهى مطابقلمعنى الا مركلا “ذالنهيى را بالقرك وتركٍ الغى' 
ضد فعله . وليسالنهى عن عن الشى*امراً مخلافه الاخص ولاإضده الاخص» 
و تفسير الضيد الا * خص ؛ أله المضاد فى النويع و تفسير الطردالا * م انه المضاد 

فى المنس . ذاذا قات للانسان لاتتحرك وفقد الزمته || 0 لاله 
لاأواسطة بين الضد الام وبين ضده . أن خرجمن أحدما دخل فى ال" خر» 
وهذا الذى سميناه فى كتاب التقريب: المنافى . وأما من هينه عن نوع من 
أنواع الحركة فليس ذلك مر ا لضده . مثال ذلك : لوقات لاخر :الاقم » 
ذانك لم مره بالجاوس ولايد" , لا ١‏ ن بين الماوس والقيا موساأطمن الاتكاء 
والركوع والسحود والامحناء والاضيطاجاع» فاشها فعل فليسعاصيا لكفى بيك 
اياه عرب القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لاتلبس السواد» فليسفىذلك 
إيجاب لباسه البياض ولا بده بلاق لبس اخقرة والصفرة أو اعلضرة لم يكن 
بذلك عاصيا » بل يكون متؤكراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 

وأما الاثمر : فهو ممنى عن فم لكل ماغالف الفمل المأمور » وعن كل 


ضد له خا صأوعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدنميتهعن القعودوالاضطجاع 
والاتكاء والاتحناء والسجود » وع نكل هيئة حاشا القيام . وإها كانهكذا 
لائن ترك أفعال كثيرة مختافة فى وقتواحد » واجبموجودضرورة »لان 
من قام فقد ترك كل فمل خالف القيام »كا أخبر نا فىحال قيامه . 

وأما الاتيان بأفمال كثيرة فى وقت واحدء وه مختائة متنافية 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فاها يعشى إلى جهة واحدة 
وهو تارك لكل جبة غير التى توجه نحوها» ولاعكنهأن ,توجه إلى جوئين 
فى وقت واحد بفعله نفسه . وتخالف أيضا بنية النهى بنية الأ مرف وجهآخر 
وهو أن ما ورد نيا بلفظ « أو »> فهو نهى عن الخيم » مثل قوله تعالى 
:ولاقطع منهم آنا أ كقوز ٠‏ ومثل قولك لاتقتل يدا أوعمر اأو خالدا» 
فهو قتفى النهوى عن 23 تلم كا 0 . وماورد أبر ١‏ بلفظ «أو»فهو ين فىأحد 
الأقا ام المذكورة .ثل قولك :كل خزاً أو كراً أو طا» وخذهذا أوهذا . 
والنهى يقتغى اجتناب المنهى عنه أن الامر ينتفى إتيا ل المأموزة نه 
وقد بينا أن النهى عن الثىم أمر د كاك نوالا ون بالولة ته :رون 
الثرك . وبينا أن الأمر بالشى” نهمى عن ثركة ١‏ فالنهمىعن البرك يقتضى الفمل 
الذى بوقوعه يرتقع تركه . وبالله تعالى التوفيق 

وقد اعترض فى هذا بمض أهل الشغب فقال : لوكان الاكمر بالشىء نيا 
عن ركه » أوكان النهبىعنالشىء أمراً باركه » لسكان العلم بالغى عجولا إضده 

قال على : وحكاية هذا الكلام الساقط يغنىعن تكلف الرد عليه 6 لا نه 
رام التشبيه بين مالا تشاه بينه » وهو عنزلة منقال : لوكاذالموت ضداطياة 
لكان السمع ضْد البصر » ومثل هذا م ن الغثاث( 0( يذبغى من كان نه رمق 
)١(‏ الغث من السكلامو الغثيثالذى لاممنى له ولاطلاوة عليهو أصل ألْعْيِقٍ 
الردىء م نكل ثىء 





سس و بلا يلم 


أن برغب بنفسه عله عو سكن م من ع بع كلامه من عمله كير 3 أعذار 4 
ومن إستتجى فعل ٠‏ ماشاء . وأما العلم بااشىء » فبو على اللقيقة 8 العلم 
لضيده 5 ن عامك بأن زيدا حى »6 هو عدم العلم وبطلان العم أنه مك00 
وقول القائل» : لان كل » لاشك عند كل ذى حس أن معناه ارك إلا* كل 
ولافرق . وهذا من ااتلائمات ( وتدأفر دنا ذا بابا فىكتاب|ا لتقريب . وبطل 
ها ذ كرنا قول من قال : النببى نوع من أنواع الامر 6 وقولمنقال:الا مر 
يع س ل اع النهبى » وصحع أنكل در فهو أيضا من © وكل مهى فهو 
اضااس , 

فان قال فائل : قد برد أمر ليس فيه مبى عن شىء أملا» وهو أمر 
بالاباحة . وقال 0 :قد برد نبى ليس فيه معني من الأهر أصلا »)وهو 
نمى عن الاختيار للأرك . 

قال على أكلاما عغطى» ءأما الا'مر بالاباحة » طعا معناهانشكت إفمل 
وان شعت الا تفمل » فليس مائلا إلى الا“مر إلأكيله إلى النبى ولافرق . 
وكذلك القول فى نبى الاختيار للترك » وهو السكراهيةولافرق . ومكذا 


. 2 : 500 
مل الندب ولافرق ٠‏ وثية معنى إناحة الرك موعحوهة .و بالله تعالى التوفيق 


فى الا مرهل شكر 7 أبدا أو رك دنه مايستحق بدا لأمو راسم فاعل 3 ريه 
قال على : اختام اك أس قى ل مر 0 إذا ورد بفعل ماهل فرج دن قعله 
سر عن اسم المصية » أم يشكر رعليه الاثم أيدا فيازههالشكرارلهه! أ مكنه 
6 فمكاذ القولين قال القائاون , 
قال على : والصواب أن ايع غير العامى 6 وككال أن يكون الانسان 


مطيعاً عاصيا دن وعجه واحك ٠.‏ فن أهر فعل ما وم يات لفن اما أب 6 راره 


ففعله 6 فقد اأسجحق اسم مطبيع » وار تفع عئة أن سم عاص بيقين . وكل تىء 
بطل بيقين 6 قلا يعود إلا بيةين من نص 3 إجاع . 
وإعا تكلم فىهذه المسألة القائلون بقو ل الشافعى رحمهالله »فى د ُِ ارالصلاة 

على النى صلى الله عليه وسلم فى كل صلاة » لا “جل قوله تعالى : « يأمها الذبن 
آمنوا صاو عليه وساموا الساما © . 

قال على : : ولوكان ما احتجوا به من وجوب التكرار صميحا » ١1‏ كان 
موضع الجاوس الا خر من الصلاة أحق به م ن القيام الحو ومياى اول 
الانسان » وم إنا ١‏ أوحبواذلك بعدالتشيد إلا خير من الصلاة فقط . وقدورد 
حديث فى لفظه | بعاد أن ذكر عندهرشول الله صلى الله عليه و سم فلم لصل 
عليه » فان صح لقات هو فرض هتى ذ كر عليه السلام . وان لم لصح » فقد 
صمح أن من صلى عليه مرةصلٍ الله عليه عشرا » ولابزهد فى هذا إلا حروم . 
والذى بوقن فهو إنه من برغب عر 0 الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسم » وعن السلام عليه »© بوني مشرك . ومن صلىعليه وسم م تر كغير 
راغب عن ذلك ولسكنعالم بأنه مقصر باخس سه حظلاً جليلا ‏ فلا أجر 
له فى ذلك ولاائم عليه 

ذفان قالوا :فا تقولون فى الهباد #قلنا : قدمعأن الجباد فرض علينا إلى أن 
لا يبقى فى الدنيا إلا مؤمن أ وكتانى يغرم الجزية صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن تقائل حتى لا تنكون فتنة ويكون الدي كله لله » ويكومن المشركو كلهم » 
ويقيموا الصلاة ويثتوا الزكاة » ويعطى أهل السكدتاب الجزية وثم صاغرون. 
فالقتال ثابت علينا أبداً حنى يكون ١‏ ذكرنا 6 وحسينا أنهفرض على السكفاية 
وتركه للمطيق مكروه » مالم يقو العدو أو لم يستتفر الامام . فأ ذلك كان» 
فالمهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

وببطل قول من قال بالتكرار : إنه ل و كان قوله صحيحاً “للزم من سل 


عليه أن برد أبداً ولاسك عن تكرار الرد. لقوله تعالى : « وإذا حييتم 
نتحية طيوا ا منها أو ردوها 6 . ولاخلاف فى أن عرة واحدة رج 
من فرض ارد : 

وأما الأمر بالمعروف والنهبى عن المشكر » فالمتكر الذى برى غدا غير 
المتكر الذى برى اليوم » وفرض عليناتفيي ركل مشكر .وكذلك القول فى 
الائص بالمعروف » لان المعروف الذى يأمر هغدا غير الذى أمر به اليوم» 
وقد حاء النص بذلك مبينا بقوله صلى الله عليه وسلم :من دأى منكم مشكراً 
فليغيره . ونما ببطل قول دن قال بالتكرار قوله تعالى : « فدية مسامة إلى 
أهله وترير رقبة مؤمنة » . وأمره تمالى بأداء الركاة » وماأشبهذلك»لايازم 
تكراره إلا ماجاء النص مبيناً بايماب تكراره» وإلا فوفاء واحد يمزى » 
ودية واحدة » ورقبة واحدة . 

قال على : وقد احتج على القائلين بالتتكرار بعض من سلف »ء ممن يقول 
بانه مرج الأمور بذاك بفعله مرة واحدة ؛ بأن قال :لما أجع | الناس على أن 
التكرار لايلزم حتى متنع المر 0 الأ كل والنو 7 والنظر فى أسبابه» فلماصح 
ذلك لم يكن من حد فى ذلك حداً أولى تمن حدحدا آخر » فوجب أنه رج 
من الممصية بفعل ما أمر بفعله هرة . واحتجواأيضا بقولهعليهالسلام»إذسكل 

عن المج أ 1 فى كلى عام 7 فقال عليه السلام : دعو ماتركدك . قالوا : فاوكان 
3 ر يجب لك 0 4لا أذكر عليه السلام على السائلعن الحج أفىكلعام؟ 
لا نه كان مكو نواضما الس الموضمه ب أو سائلا تخفية(١)عمايقتضيهاللفظ.‏ 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشى أن يكون سثواله موجبا لز ول 
زيادة على ما اقتضاه لفل الا مر ع » فيدخل ذلك السائل فى جلة من ذم 
رسول الله صلى الله عليه به وسلم_بقوله :أعظم الناس جر ما فى الاسلام ؛ من 


)١ 0‏ فى رقم ١١‏ : تحقيقا 





لد الال 


سأل عن أمر لم حرم رم م أجل ونا لق 

قال على : وهذا احتحاج يح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتشكرار من قال بليجاب التيمم لكل صلاة 

قالأ بود : وهذا+ يلألا ن لصالا به لاو جا م إلاعلىمن .أحدث 

2 له تعالى : م وان كنم رافق أو على سفر أو جاء أحد 5-9 من الغائط 
و أولامسم النساءقلم دوا ماءفتيمموا صعيد اطيبًاً» . فاو تركناو ذلاهر هذهالا ب 
أوجوب الوصو» ثر 2 على كل قائم إل ىالصلاة 4 ولا وحمت ذلك فى التيحم 6 نْ 
نص الأبة باب الوضوء على كل تائم الى الصلاة » وليس فيه إاب التيمم 
إلا على من أحدث فقط , ولسكن للا صلى عليه السلامالصلواتا لس يوم 
الفتتح بوضوء واحد معامنا أزالاً مور بالوضوء هوالهدثفقط . وأما 0ك رار 
التيمم فخص ل 3 بيطلة , 

قال على: ؛ واحتج القائلون بالشكرار. بان قالوا : قدوافةتمو ناءعلى ا 0 

عام 

النهبى كور ثابث أبدأ» وانه متجددكل وقث.فهلا قلم إدالمنبى مرج 
عن النهى : 1 
واحدة درج عن الا 4ر6 وإذث الا 3 لأبمودعليه ٠.‏ 

قال على : هذه شغية دقيقة ) وقد قدمنا فيا خلا :أن النبى هوأمر بالترك 
8 5 0 
وأن الثرك مكن لدكل أحد ووليس عتنم الترك على ماوق . والفمل بخلاف 
ذلك ومنه يمكن ومنه مالا يقدر عليه » وقدمنا آن ثرك المرء لا فمال كثيرة 


بترك مانبى عنه ساعة من الدهر فقط »كما قلم : إن فعل مرة 


فى وقت واحد موجود واجب » وأن فمله مخلاف ذلك . وأن المرء فى حال 
نومه وأكله وصلاته ولثاره فى أسبابه » ثارك لكلمامهى عن ركه إن 
0 0 0 0 
أراد الترك ؛ وليس الام كذلك . بل لايقدر على أداء أكش الا وام 
ع . ععاء 5 
الا حوال التى ذ كرنا » وقد أمرنا عليهالسلام : أن تجتذب مامهاناعنه 6 وأمرنا 


أن تفعل )١(‏ ما أمرنا بهما استطعناء ولم يقل عليه السلام:فاتوهمااستطءتم؛ وكان 
حينقذ يازمالتكرار. وإكا قال عليه ااسلام : انوا منه ما استطعم ٠‏ وامن» 
إها فى للتبعيض المقد ٠ور‏ » فلما امتتع تكرار الآامر عا قدمنا قبل »من أر”ت 
التكرار لو ازم لكان تكليها لما لابطاق » وأنه لما بطل ذلك كان من اقتصر 
فى ذلك عل حد ما يحده » أو عدد ما من التكرار بوجبه » أو على وقت ما 
متحكما بلا دل ل يازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع ليه بها 
امم فاعل مطيع ؛ وير تقع بها عنه امم عاص : كان ذلك فر قا صييحاً بينمالا 
بقدر عليه ما ذكرنا ؛ و بين مابقدر عليه من الثرك فى كل وقت وفىكل حال . 
ودن أدى دن اله مر ما استطاع فقد خملما سن يه عوهن فعل ما مر نقد سقط 
عنه الادر. ويالله تال التوفيق. 

والقائلون بالتكرار : إنما اضطرو ١‏ اليه فى مسأ لنين أو ثلاث 6 و وح 
00 مسائلهم تا تاركون له . وقد تدمنا أن القوم إنها حسبهم نصر المسألة 
الحاضرة با لاسمالون أن يهدموا به سائّر مسائلهم (؟).و باك تءالى التوفيق . 

قال على : وصحيح القول فى هذه المسألة هو ماقانا:من أن بفعل مر ةواحدة 
يؤدى المرء ماعليى ولايازيه يت راد القملض! ذكر نا الا أن زر تفع تلك الال 
التى فيها ذلك الا ' مر ثم تعودءنان 6 مر يعودولا بد .كرض السم أب عيادته 
فيدرة واحدة يخرج من الفرض مادام فى ثللك الملة ؛ فان أفاق ثم مرض عاد 
َّ العيادة أيضا ؛ وكفك العاىءتى صار عانياوجب فك » وكاطمام ابام 
منى عاد جوعه عاد وجوب اطعاهه ب وكالتءوذ مى ى قطم الانسا ن القراءة ثم 
اتدأ القراءة» وكالوضوسى 1 اعدث » وكالصلاة فى كل بوم .ولايازم تكراد 
شيء من ذلك بعد فعله فى حال واحدة -وبالله تعالى التوفيق . 


والقول بال 2 راد باطل 1 تكايف مالا بلاق أو القول بلا برهان » 
0 ١)كذا‏ وله صلين ٠‏ ولغ صوابه (بما) (ع)ق دم ١4‏ : مذاهيهم 


هنا سد 


وكلاها باطل ٠‏ لااننا نسأطم عن تكرار الاو ام الختافةو بعضهابقطع عن فعل 
بعض ؛ فلا بد ضزورة منترك جميعها إلا واحداءفاًيما(١)‏ هو الواحد. وهذا 
هوالقول بلا رهان ؛ وكلما كان هكذافهو باطل بلاشكو بالل تءالى التوفيق. 
فصل 
فى التعخيير 

قال على : واختلفوا فى الا شياء إذاخير التهعر وجل بينها » وأوجب 
على الخير أن يقصد أيها شاء فيفعله »ككفارة الاعان » وكفارة الماق فى 
المج قبل يوم النحر لمرض أو أذى من الرأس »وف العمرةكذلكقيل تمامبا» 
وفى جزاء الصيد» وما أشبه ذلك . فقال قوم : هركلها واجبةفاذافعل أحدها 

. 

سقط سابرها. 

قال على ؛ وهذاخطأًفا حش لوجبين . أحدما: أن « أو» لاتوجب لساوى 
ماعطف بها واجمّاعه . وإنها وجب ذلكالواو والفاء وثم . هذا مالا جهله من 
له أدتى بصر باللغة العربية . والثانى : أنها لو وجبت كلها لا سقطت بفعل 
بعضها وما نزم فرضا ظعا يسقط بان يفمل » لا بن يفمل غيره . وهذا 
شىء يهل بالضرورة . لان ما أوجبالله تعالى عليك سمله فلم برد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد فى ذلك » وإلا فأنت عاص إن لم تفعل 
الذى هرت به . فأو رع تعالى عليه عتق رقية ١‏ رج مها بكسوة 2( 
وهذا الذى لايعقل سواه . ش : 

وذهب قوم الى أنه تعالى ما أوجب فى ذلك شيئاً واحدا مما خير فيه 
تعالى لابمينه » ولسكن أيها شاء الخخير » ونحن لا نتكر هذا لان عقولنا ليست 
عياراً على ريناعز وجل » ولا فى العقل مايعنع من أن بريد الله تعالى إعماب 


)١(‏ فى الاصل : انها . وهو خطاً 





ماشاء إلى الموجب عليهءفاذا فمل اخير المتكفر أى السكفارات التى خوطبه 
مها شاء» فقد أدى فرضيه. وهواللى سبق فى عل اللّمعز وجل أنه به سقط 
عنه الاثم . 
والتخيير ينقسمة فسمين. أحدها الذىذ كر ا:وهوأن يازم ا ر» أحدوجوين 
أو أحدوجوه لابد لهم ن أن بأى بمعضها أ ما شاء » فهذا فرضه الذى بألى 
بدمماخير فيه . والقسم الثالى أن يقال لامرء إن شئت ان تفعل كذا» وإن 
شئت لا تفعله أصلاء وهذا النوع لاوز أن يكون فرضًا أصلا » ولايكون 
إلا تطوماء لا نكل شىء أبيح للمرء تركه جلة أوفعلههفهو لطاوع بلاخلاف 
من أسعد » وهذا لازم أن قال إن المرعخير ف السغر بيناعامالصلاة أوقصرهاء 
لان من قول هذا القائل أن الركبتين الرائدتين ان من تركيما لم يأثم فهى 
اذن أطوع ء » واذا كانتا تطوعا فغير جار أن إصلهها بركم الفرض اللتين لايد 
لهم ن أن 5 فى بهما » وليس ولزمهم هذاق قوطم فى الصيام اْشاء صام فى 
رمضان فى السفر » وان شاء أفطر ا م لاسقطون عنه الصيام جل يا 
ستطورت عنه ارك: تين التين تنم بهم الصملاة أربعاً ؛لكن يقولون ازشاء 
صام رمضان فيه 6 وان شاء صامه م فى أيام أ خر 6 ولابد عندثمم من صيامه 
فعا هذا بير فى أحد الوقتين » لافى ترك الصيام أصلا. وهناك خيروه في 
الاثيان باركمنين أو تركهما البتة . فافهم . 
فصول 
فالا مر بعد المظر ومرائب الشريعة 
قال على : قد بينا في غير موضم انهرائب الشريعة خمسة : حرام وفرض 
وهذان طران » ثم بلى ارام المسكروه » وبلى الفرض الندب ؛ وبين الندب 
والسكراهة واسطقوهى الاباحة . فار اممالا يحل فعله» ويكون تاركاما جوراً 


سس ايا سم 


مطيماً ٠‏ وفاعله آ تماعاصيا . والفرض مالايحل تركه » ويكون قاله ما جورا 
مطيعا » ويكون تاركه 1 تماعاصيا . والمكروه هو ماان قمله المرء ليام 
وم جر 6 وان ركه جر 5 والندب هو ما إن كعله الأرء اجر 5 وإن 37 0 
يائم ولم يوجر . والاباحة هى ما أن فمله المرءل يا" ثم ولم يوجر » واذتركه 
م بأثم وم بجر ٠‏ كصيغ اأرء كو به اخفما و امريد م( فاذا نسعخ م الأظر نظي 535 
ذان حاء تسعذه اقول الا , مر فهو فرض وجب كعله بعك أن كان حر اماه وإذ 
كان أتى فمل لشىء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنوى 
باق على الاشتيار . وكذلك الاتمر اذا أتى بده فمل يخلافه فرو منتقل الى 
الاباحة » رالامر باق على الندب.ما قلئا فى أمره عليه السلام الناس اذا 
صللى أماموم حالس اأن إلعلوا وراعه جاوسا » ثم صلى عليه السلام ف مرضه 
الذى توفى فيه حال سا» والناس وراعة وأو بكر الي جنبهقم .فعامنا أن مبية 
عليه السلام عن القيام ام لدمذ كر خاصة ندب واختيار 04 إلا أن شعل ذلاك تمظيا 
للامام فهو حرام» وعامنا أن الوقوف ل مباح » وإعا هذا فيا تيقنافيه المتقدم 
والمتأخر . وأما مالم يعم أى الخبرين كان قبل » فالعمل فى ذلك الاخذ بالوائد 
والاستثناء على ماقدمنا. وبالله تمالىالتوفيق 
قال على : وقد ادعى بعض من سلف »ء أنثترأ (1) الا وام ركلها الواردة 
بعداطتار » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
٠:‏ واذا حللم فأصطادوا » . « فاذا تطورن فاتوهن من حيث أمرك الله » . 
ميت عن زيارة ان فزوروها» وعن الانتياذ فى الاروف فالتيدذوا 
2 فالا ١‏ 3 بأشروهن ) 
١‏ 0( يفش ألثاء والقاف ولشديد ااراء كحى فق وهم وأذا نأنالراد 
هنا التتبع بفهمحق مع النظاثرالى أخوامها فانالا صل فى معني القراءة لجع 


وكل فى عجعته نقد قرأته 


1 02 كنا 





قال على : :وقد فيل هذا القائل عتد قال الله تعالى : « فالا ن باشروهن 
واشغوا عا كنت الله م وكلوا واشريوا «( . شكال الفطر بالا* كل والشرب 
فرضاً لابد منه » بين ذلك النهى عن الوصال . وكذلك قولهتالى يأمها 
الذين آمنوالا تدخاوا بيوث الى إلاأن بوذن 9 4 ال بة الى قوله تعالى 
« فاذا طعيم فانتثمروا © . فالا نتشار المذ كور ى هذه الا بة هو ارو 
عن بيو النى صبى الله عليه سم وهو ل لاحل ط م القعودفيها بعك : 
لطمموا مادعوا الى طدامة. وأما الا وامرالتى ذكرنا 8 ن دلا مل النصوص 
قد تدك على أنها يذب ون لانأى الاقرار با إلى 0 تمص بل نسادرالىقيوله » 
وإنما تسكرا كك بالأراءالفاسدة وال دواء الرائفة بغير برهاذمناشعزوجل 
أما قوله تعالى :م وإذا حلام ة فاصعلادوا 6. فال رسول الله صل الله عليه وسلم 
حل من تمر ثه ومن ححه وم لصطدء فعامنا أنه تدب وإباحة ٠.‏ وأماقولهتمالى 
« فاذا قضيتثت الميلاة فانتشروا قف 6 رض 6 . فقد صمح عن الى صبلى اللدعليه 
وس أن الملائكة لائزال تصبى على المرء مادام فى مصلاه الذى على فيه مالم 
يحدث . ولم يخصصلاة ءن صلاة #فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظار 
فى مصالح نفسه وأهله » فبوفرض . وأما قولهعليهااسلامفالقبور:فزوروها 
فان الفرض لايكون إلا محدودأ» وإماموكولا الى المرء مافمل منه » أوشمولا 
على الطاتة والمعروف » وليس ف زيارة القبور نص بشىء من هذه الوجوه. 
م لوكان فرضاً لسكان زائرها صر واحدة قد أدى فرضه فى ذلك » ما قدمنا 
فى إبطالالتكرار . وأما قوله عليه السلام : فانتبذوا. فانهعليهالسلام لم ينتبذ 
لمكن كان ينتبذ له فصع أن الانتباذ ليس فرضاً لكنه إباحة . وأما قوله 
تعالى : « فالا ن باشروهن » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولابد» 
ولاحل له رها فى 6 ولا الامتناع. من وطثها الا بتحافيها لمعن ذلك 
على مابيناق فكتاب اوور نكلامنا فى الا حكام. والمد لله رب العالمين 


قال على : وفد ذهب بعض الالكيين »الى أن هبنا واجياً ليس فرضاً 
ولاتطوعا ١‏ 1 

قال على : وهذا هذيان فاسد لابعقل أصلا علا ن الواجب هو الذى لايد 
من فعله » وغير الواجب هو ماان شاء فعله المرء وان شاء ركه » ولايعرف 
هبنا شىء يتوسط هذين الطرفين. فان راعواماورد به لفظ:الفرض ف الشربعه 

أول عاص لا ورد فيها لان الله عر وجل:قول : « اءاالصدقات للفقراء 
والمساكين » (الابة ) الى قوله تعالى: «فر يضةمنالله ». فقالوام : هذه القسمة 
ليست فر لمة » بل حال أن يعطى من الصدتات غير هؤلاء 6 وجال أن توضع 
فى بعض هذه إل صناف دون بعض ؛ وقال ابن شمر : فرض ارسول له صلى 
الله عليه وسلم صدقة الفط 00 صغير | أو كير 1 وان حن أو عبد 

ن المسامين صاعا من عر أو صاعا هن شعير . فقالوا : ليس هذا 7 »ولا 
ا »ولا العر فيها فرضًا . فا نمل أحدا أثرك للفظ الفرضالوارد فى 
الشريمةمنوم 32 احنتجوا ف البرسام الذى ادعوه من وجود ثىء واجب ليس 
فرضًا ولاتلطوءا . فقالوا : ذلك مثلالة ذانل» والوور 2 ورك لفون »وصلاة 
العيدين والصلاة فى جاعة» ورمىالار »والمبيت ليالى منى عنى 

فالعلى : وكل هذا فدعوى فاسدة .أما الصلاة فى جاعة والائذان ورمى 
الجار ففر انض واجبة يعمىمن تركب » لا مر النى صل الهعليهوسلم يهاء وأما 
صلاة الميدين والوثر وركمتا الفجر والمبيث ليالى منى بنى » فليست فرائض 
ولسكنها تطوع يكره تركهاء فلو تركباتارك دهرهكله متعمدا ما اثم ولاعدصى 
الله عز رجل»ولاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام نى الذى حلف 
أن لابزيد على الصاوات الجس الفرائض: أفاح والثهان صدقء دخل النة ان 
ف كسان هذا القائل البى صلى الله عليه وسلم اذ وصف كه الصلوات 

الس. .فقال :يارس و لاشهل علىغيرها :نقاللا. الاان لطوع. فشي ى النى صبلى 


سم ويم سدم 


الله عليه وسا تارك كل صلاة ماعدا الخس مفادا نولم يعنفه . وأخبرعليه السلام 
أن كل صلاة 5 الس فبى تطوع .لآ يام على كل أحد خلاف البى صلى 
عليه وسل. .ولولا أن الاكمر ورد بصاؤةا+ ناز فصاو ت فرط لايدمئه» كاك 
تطوعا «واسكن م ىهذه الحلا أشياء بكره تركها ن ثركها ل يمول بوجر» 
ومنفملها أجر. فبطات عا ذكر قس.تهم الناسدة والجد لله رب العالين 
فصل 
فى ورود الامر لفل خطاب الذكور 

قال على : اختاض الناس ع فقالت طائفة : اذا ورد الا مر صورة خطاب 
الذكور » فهو على الذكور دون الأناث الا ان يقوم دليل على دخول الاداث 
فيه . واحتدوا بان قالوا : ا لكل معنى لمظا يعبر بدعنه »نطاب النساء افعان 
وخطاب الرجال افماوا » فلاسبيل الى ابقاع لفظ على غير ماعلق عليه الابدليل 
وذهبت طائفة أخرى : الى انخطاب النساء والاناث لايدخل فيه الذكور» 
وان خطاب الذكور يدخل فيه النساء والاناث» الاان بأى نص أواجاع على 
اخراج النساء والاناث من ذلك 

قال على : وهذا تأخذ » وهو الدىلاجوز غيره . والدليل الذىاستدلت 
َه الطائفة الا ولى هو أعظم المهة عليهم » وهو دليلنا على ابطال قوطم 2 
ل ن ١‏ سكل معنى أمظ لعبره عنه م قالواولايد. ولاخلاف بين احد يوا 
ولا منحامل لغموم اوطم عن أ خرهم » فى ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والاناثءاذا اجتمعوا وخوطيوا أ وان عنم 6 اناتخطابوالخبر بردان )١(‏ 
بلفظ الحطاب » واظبر عن الذكور اذا اتفردوا ولافرق . واذهذا اصيمطرد 
ابدا على حالة واحدة .فصع يذلاك أنه ليس لطاب الذكورب خاصة. لفظ جرد 

)١(‏ فى الاصل . براذان . وهو خلا 





5-5-8 
فى اللغة العربية غير اللفظ الجامع طم وللاناث » الا أن ياأنى بيان زائد بان 
المراد الذ كور دون الاناث . فاما صيع ذلك لم يبز ل المطلاب على بعض 
ما يقتضيه دون بعض » الا بنص أواجاع » فاماكانت لفظلة « افملوا » واجلمع 
بالواو والنون وجمع الدكسير بقع على الذ كور والاناث معا» وكان رسول الله 
عبل اللدعليه وسإمبعونا الى اارجال والنساء لعثا مستوياءوكان خطاب الله تعالى 
وخطلاب ثييه صل الله عليه وسم لارجال والنساء شطابا واحدا ‏ ل يز أن 
مخص بشي" من ذلك 'لرجال دون النساء » الا بنص جلى أواجاع , لان ذاك 
تخصيص الظاهر » وهذا غير جائز . وكل مالزم القائلين بالخصوص فهو لازم 
لمؤلاء » وسياً ذلك مستوعبا ىباه .ان شاء الله تعالى . 
فازقالوا: فأوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل هم وبال تعالى التوفيق. 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وس لمائعة د اذ استأذ: له فىاطواد ب 
سكن افضل الجواد حجمبرور. لسكان 1+ بادعليون فرضا .ولسكن بهذا الحديث 
عامنا ان الل عاد على الثداء بدت ب لا فرض. 6 4 عليه السلام لم ينهها عن ذلك » 
ولكن ٠‏ اخبرها ١‏ انالحج 0 ن افضل منه .وما ببين صحة قو لذا.انعائشة-وهى 
حجة فى اللغة ‏ ساسمءث الا" م باطهاد ؛ قدرت ان النساء يدخان فىذلك 
الرجرب» حتى بين النى صلى الله عليه وسلم ذا انه عليين ندب لافرض م واض 
الحج طن افضل منه . ونين لانتكر صرف الافظ عن موضوعه فىالاغةبدايل 
7 عاق اجاع» أوالف ور ليرية ندل علىانه مصروف عن موضوعه . واعا 
سال دعوى منادعى صرف اللفظل عنموضوعه فى اللثة بلادليل ٠‏ فلربشكر 
النى صلى الله عليه وس عليها حملها الخطافب يلف شْطاب الذكور على مموم 
دخول النساء فىذلك .وفي هذا كفابة منعقل 
ذان قالوا : فا وجموا علمون التفار للتفقه فى الدين » والا م بالممر وف والتهى 
عن المتكر . قلنا وبلله تعالى التوفيق : أهم! هذا واجب علون كو جو على 


لكيلث) 


الجال؛وفرض_علىكل امرأة التفقه فىكل ماعخصها كاذلاك فرض على الرجال. ففرض 
على ذّات المال منبن معر فة احتكاء الزكاة» و فرضعليون كلون٠حرفة‏ أحكام الطهارة 
والصلاة والصوم؛ومايحل وماتحرم منالما” كل والمشارب والملابس »وغير ذلك 
كارجالو لافرق . ولوتمقبت امرأةفعاوم الديانةٌ لازمنا قبول نذارما »وقك 
كان ذلك ٠‏ فهثرلاء ازواج النى صلى اللهعليه وسام وصواحيه قد 1 عنون 
أحكام الدين » وقامت الحجة بنقلون .ولاخلاف بين أصحاينا وجيع أهل لتنا 
فى ذلك » فنون . سوى أزواجه علي النبلام :أم سيم 3 وأمحرا م2 وأمعطيه» 
وأمكرز رز » وأمشريك »وأم الدرداء » وأمخالد » وأسماء بنث ألى بكر » وناطمة 
:نْب قيس » ولسرة » وغيرهن م فى التابعين . ممرة » وأمالحسن » والرباب. 
وناطمة بنت المنذر » وهند الفراسية ))١(‏ وحبيبة بذ تميسرة ) وحفصة بنث 
سيرين هوغير هن 6 ولاخلاف بين أأحد من المسامين قاطبة» فى أن مخاطبات بقوله 
تعال: «وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة » .وهمن شهد متك الشهر فايصمه » . 
و« ذروا مابقمن الربا » . و« حرمت عايك الميتةوالدم » . و«الذين يبتغون 
التكتابما ملكت أعالم فكاتبوع » و«أشهدو | إذا تبايم » وهل على 
1 الناس حمجالبيث »و 2 فهو امن حيث أناض الناس »و2 هلثم منتوون »4 
و <ابتاوا اليتااى حتى إذا بلغوا النكاح » . وسائر أوامرالقرآن . و إعهالأمن 
-لأ(؛) هذه المضايقءفى مسألة أو مسألتين » حكموا فبها وقلدواء فاضطروا 
إلى مكابرة العيان » ودعوى خروج النساء من امطاب بلا دليل . ثم رسجموا 
إللمومهن مع الرجال » بلا رقبة (؟) ولاحياء 


)١(‏ بكسر الغاء وفتح الراء وكسرالسين|لبملة » ويقال القرشية وحىهند 
نك ا 11 كارث 04 وكانك دن صواحيات ام سامة ودوث عم! . 

) ؟) كذاق الا صل والعروف ظ الى الكى' . فاستاله بدون «الى» 
لم ثر له وجها(*) بكسر الراء واسكان الثقاف: اع والفرق . قله فى الاسان 


فال على : وقد قال الله تعالى : « وإنه لذ كر لاك ولقومك » . وقال أنضا 
« وأنذر عشيرتك الأثر بين ؟. فنادى عليه السلام باون قراش بطنا بطنا » 
ثم قأل :ياصفية بنت عبد المطاب » يأفاطمة بن ت جمد . تأدخل النساء مع الرجال 
فى امطاب الوارد كا ثرى 
فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لالسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولانساء من لساءعسى أن يكن خيراً منهن 6. وقال زهير : 
وما أدرى وسوف اخال درق أفرم آل حمرن أم لساء 
فالمواب وبال تعالى التوفيق : أن الافظ إذا جاه مراداً به بعض مابقع 
نحته فى اللغة » و بين ذلك دليل » فاسنا نتكره . قد قالتعالى : ديا أيها الناس 
اهو - 4 . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا الطاب متوجه إلكل 
آدمى ؛ من ذكر أو أنثى . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد 
ججعوا لك فاخشوم 4 . فقام الدليل على أن الم ادهب شا ناس لا كاوم » 
فوجبالوثوف عند ذلك لقيام الدليل عليه»واولاذلك اا جازآن يكون مولا 
إلاعلى مموم الناسكلوم 
قال أو حمد : وقد سأل ممرو بن العاض رسول الله 0 الله عايه وسل 
: أى الناسأحب اليك #فقال : عائدة , قال : ومن الرسجالة قال : أبوها ثناه 
عبد الله بن اوسف عن أجمد إن فتععن عبد الوهاب بنعيسى عنامد بن ممد 
ن امد بن على عن مسلم إن المساج أنياحبى بن يحبى حدثنا خالدين عبد الله 
18 هواط_ذاء م نأ عمان ‏ هو النهدى قال أخبر فى رو 
ابن العاص عن رسول الله عسلى الله عليه وسلم ٠‏ ورسول اللصلى الأتعليه وسم 
أعم الناس باللغة الى بعث ا 6 شيل الافظ على مومه فى دخول النساء مع 
الرجال حت أخيره السائل أنه أراد بعض من يقم عليه الاسم الذى خاطب به 


فقبل ذلك منه عليه السلام 1 وهذا هو تمن مذهيئا وهو أذتحممل السكلام 


على مومه ؛ فاذا قام دليل على أنه أراد به الخصوص عيرنا اليه . ولا خلاف 
بين المسامين فى أن قوله تعالى : م أولم خترير » . واقع على إناث الطنازير 
كرقوعه على ذ كورها بنفس اللنفل المقتضى النوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذكروه من طريق أم ساءة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء شكون وقلن مائرى الله تعالىيذكر إلا الرجال » فنزلت « إن 
المسلمين والمسامات 6.الابة 

قال على : وهذا حديثلايصح البتة » ولاروى م نطريق يثبثت» حدثنا * 
شمد بن سعيد بن نباث قال ثنا امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصمغثنا مد 
ان عبدالسلام اللمعنى ثنا حمد بن بشار بندارثنا أبو داودالطيالمى ثنا شعبة 
عن حصين . قال سمعث عكرمة يقول : قالت أم جمار : يارسول الله يذ كر 
ارجال ف القرآن ولا يذكرالنساء . قالفئزلت «إزالمسامين والمسامات». الا ية 

قال على : وهذا مرسل 6 ترى لاتقوم به ححة . # وثناه أيضا دان 
سميدالنباق ثنا اسمد بن عيك البصير 7 قاسم إن اصيغ ثنا الحمى ئنا مدن 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عناين الى تجبتح عن مجاهد .قالقالت أم سامة: 
يذكر الرجال فى الطحرة ولانذكر» فنزات م الى لا أضيع مل عامل من 
من ذكر أو أثى ». وقالت أم سامة : يارسول الله لاثقطع الميراث » ولانغزو 
فى سبيل الله فنقثل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله نه بعضك على بعض »6 . 
وقالت أم سامة : يذكر الرجال ولانذكرء فثرات : « إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . الأابة 

قال على : ويقال إنالتفسير لم لسمعه ابن ألى تبي من جاهد * هنا يذلك 
يحجى بن عبد الرحمن من أ“مد بن دحي عنابراهيم بن م#ادعن اسماعيل .ناسح 
و يذ كر مجاهد مباعا ذا البرمن أمسامة » ولابعلم لدمنهاسماع أصلا .وإعا 
ضح أنهن قلن : بارسول الله غلينا عايك الرجال » فاجعل لنا يوما . مل طن 


سس ةل سم 


عليه السلام بوما وعظون فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك ص ماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد» و أمره النساء أن يشبدن . ثم رأى عليه السلام أنه لم 
لسمعهن » فأ تاهن فوعظين قا عا » | تاهن عليه السلام اذ خشى امن لم يسمعن 
والا فقد كان يكفبين جل ةكلامهعلى المنبر 

قال أوجمد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله بن يوسف بالسند 
المتقدمذ كره الى مسل» جدثنا يوس بن عبد الاعلى الصدق ؛ وابو مبيرة. 
الرقاقى ؛ وابو بكر نافم » وعببد الله بن حميد . قال مثرلاء الثلاثة : ثنا 
أو عامر عبد الملك بن جمرو المقدى ثنا افلح بن سعيك حداثنا عبك الله ن 
رافع ٠‏ وقال بونس بن عبد الاعلى : ثنا عيد'الله بن وهنا غير 8 روه هو 
ابن المارث ‏ أن بكيراحدثه عن القاسم بن عباس الماشمىع نعيد الله ندافع 
مولى أم سامة عن أم سامة زوج النىصلى الله عليه وسل ألما قالت :كنت 
أسمم الناس بذ كرون الموض » ولم أسمع ذلك من رسو ل التصل العليهوسم 
فلما كان يوم من ذلك والجارية عشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس بقول : أبها الناس. فقلت للجارية : اسأخرىعنى. قالت: امادعاالرجال 
ول يدع النساء . فقلت : الى من الناس . ثم ذكرت الحديث 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء معالرجال فا لطا بالوارد لصيفة 
مخطاب الذ كور 

قال أبو مد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
والمؤمئين واللؤمنات » . فالجواب وبلله تعالى التوفيق. أ لابشكر التأ كيد 
واللتكرار » وقد ذذكر اللهتمالىالملائكة مقال: «وجبريل وميكال» وها من 
الملائمكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق علىأن المراد بهذا 
ارجال والنساء معا» بغير فص آخره ولاييان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله؛ 
« واستشهدوا شهيدين من رجالم » . بيان جل على أن المراد بذلك الرجال 


والنساء مما » لأنه لايجوز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقطء بأن يقال لهم 
: من نرجالك 4 . وايما كان يقالمن أنفسم . فانقالوا :قدتيقنا أن الرجال 
مرادون بالحطاب الوارد بلفظ الذكور » ولم ثوقن ذلك فى الساء » فالتوقف 
فيهن واجب . قيل له : قد تيقنا أن رسول الله مل الله عليه وس مبعوث 
اليبن ما هو الى الرجال » وان الشربعة التى فى الاسلام لازمة طمن كازومها 
للرجال » وأيقنا ان الطاب بالعيادات والذأ حكام متوجه اليون» كتوجبه الى 
الرجال ؛ الاما خصون أو خص الرجال معن دليل . وكل هذا وجب أن 
لابفرد الرجال دونمن بشىء قد صح اشتراك 4 الجميع فيه إلا شمن أو إجماع 
ويالله تعالى التوفيق . 

قالعلى: : واذالمدب ليكث رمن تالبخلافةولنا ‏ منالحنفيينوالمالكيين- 
ثم م باون الى خطاب النى صلى الله عليه وسلم لارجل الوامطىء فى رمطنان 
بالكفارة . فقالوا : الواجب على امرأة ن ذلك مثلماعلى الرجل » فأى مجاهرة 
أشنع من جاهرة من بأ الى خطاب عام نيم أهل الاسلام » فير يداخراج 
النماءمنه 6 م يأ الىخطاب جل متصو من عليه 0 بذ كرمعه غيره ٠فير‏ يدون 
الوامهالنساء بلادليل . ثم تناقضواف ذلك فا ارموا الموطوءة ماالزموا الوامضيء 
ولالصسف الموطوءة . ول يازموا المظاهر ةما الزموا المظاهر 6 والعلةعلى قوطم 
واحدة) وش قوله :2 متكرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقد أوجب علبهاب مثل مايجب على المظاهر 9 م كثير من العلماء . وهكذا 
احكام ‏ ن تعدى حدود الله عز وجل واتيع ارأى والقياس .وبال تمالىالتوفيق 

فصل 5 
فى الخطاب الو ارد هل يخص بدالا حراردو ل العبيد 
أم يدخل فيه العبيد معهم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى ؛ 2 واشهدوا ذوى عدل - 0 


سن لاي سيم 


إنه للاتحراد دون العبيد . واحتجوا بقوله تعالى : « وأنتكمدوا الا يامى متم 
والصالمين من عبادم وإمانك » 

قال على : ما ندرى أيهما أشد اقداما على اللهو. جرأة أ تخصيصهم الأحرار 
فى الا ببة الا ولى دون العبيد ؟ أم استشرادم بالا ية الثانية فى ذلك ؟ فاول 
ابطال قو لي : ان النى على الله عليه وسلم بعث الى العبيد والاأحرار بمثا 
مستويا باجاع ميم الا“مة ؛ ففرض استواء العبيد مع الا حرار.. الا مافرق 
فيه النص بيهم كوجوب استواء العرب والعجي مم قرش » الا مافرق فيه 
النص ينهم » من كون الخطلافة لقريش دون العرب . ومن تحر الصدقة 
على بنى هاشم » وبى المطلب ؛ دون سائر قرش والعرب . وكوجوب مس 
الجس طم » دون سائر قرش والعرب . واتماخاطبنا اللهتعالىيفى آية الانكاح 
لأنه عز وجل لم يجمل للعبد أن يتك نفسه ؛ وجعله لاحر . وهذا مكان ص 
فيه على الفرق . ثم لمارضوم بقول الله تعالى : « واتقوا فتئة لا نصيين الذين 
ظامو| متك خاصة».وبقوله: «ومن يتوم 1 فانه منهم 4 .و بق وله تمالى:2 ومن 
شو لم ذاو لقكم الطالمون ». و بقوله تعالى : « يق من باللهويؤ من المؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا دن .و بقوله تعالى : «ان تعض عن طائفة منكم تمذبطائفة(١)‏ 
بامهم كانوا عرمين» . وبقوله ثعالى : ذكانوا أشد مني قوة ». ويقولهتعالى 
: « سواء متكم من اسر القول ومن جور به» . وبقوله ثعالى : « ولقد عامنا 
المستقدمين منسكمولقد عامنا المستأخرين » : وبقوله تعالى : « اذا فريق متم 
دم تشركون 4 ٠‏ وشولهتثعالى :م ومنسك من برد الى ارذل العمر 6 .و بشقوله 
تعالى ؛ « وان من الا واردها » . هل خص بهذا الطاب الاحرار دون 
)0( هذه قراءة عاصم وفى الاصل : هان يمف عن طائفه مذ ب طائفة» 
بهم ياء « يعض »4 مينى للمفعول » وبهم التاء فى< كُمذب » ميتي المفدول 
كذرك وبرفع #طائفة» على انه نائب الفاءل وهىقراءة سائر القراء الار بمةعشر 





العبيد + أم م المي 7 فلايد من أنه مموم الاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فبو كك ولا فرق الا مافرق النص فيه بين الاحرار والعبيد. 
وكذلكةالوا فى قوله تعالى : « واستشهدواشهيدين من رجالك » . فقالوا: 
هذا للاحرار دون العبيد 

قال على : وهذه أيجوبة شنيمة» ري العبيد ليسوا من رجالنا # ان هذا 
الأأم ركان ينبغى ان ستتصى منه » وازمن جاهر يان العبيد ليسوا من رجالنا 
لواجب أن برغب عن الكلام معه . وايِضا فان أول الأّية المذكورة : «يأيبا 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدينالأجل مسمى». الأيةء وال يةَالاخرى منقوله: 
«يأيها النبى اذا طلقم النساء » . الأآية ولا خلاف بيناحد فى الممامتوجبثان 
الى الاحرار والعبيد ب وان هذا حك مام للتتبايعين من الاحرار والعبيد » 
ولامطلقين من الاحرار والعبيد » ناذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودين ان يقول : إن قوله تعالى 2 من رجالكم »4 وقوله تعالى : « مدكم 1 
موص به الاحرار دون المبيد» والة. شان تاها بلا خلاف ممم عا 
بهما الاحرار والعييد سواء 


م ل ا 
قي أمره عليه ااسلام واحدا هل يكون امرا للجميع 
قال على : قدايقنا اندصلى الله عليه وسلم بعث الى كل م ن كاذ حياني عغصره 
2 معمور الارض »من اسى أو حنى . . والى 0 ن ولد لحاة الى يوم القيامةة 
ولبحكم فىكل عين وعرض تخلقهما تعالى الى يوم القيامة » اما ممح ذلك باجماع 
الأمة ا المتطوع به المياخ لغ الى الدج لى على الله عليه وسل ؛ وبالتصيوصض 
الثايتة با ذ كرما من ع قاء ان وم القيامة؛واروهه الانس والجن ٠.‏ وعاسنا 
لغمرورة ة امس أنه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام دن 11 )2 بعده وكا نأ مره 


صب الله عليه وسل لواحد من النوع وفى واحد من النؤع ‏ أمرا 3 النوع 
كله ؛ وللنوع كله . وبين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أ ولقوم. 

فقد بينه سليه السلام لعا » وأعلم أنه خصوص » كقعله فى الجذعة بالى بردة 
ابن نيار ؛واخبره عليه السلام انما لا زى عن : احد بعده . وكأل اهره علية 
السلام للمستحاضة امرا كل مستحاضة » واقامته ابنعباس وجابرا عنعينه 
فى الصلاة »حك على كل مصل وحده مع امام. ولالخلاف بين احد فى أن أمره 
لاصعابه رضى الله عنهم وثم حاضرون ؛ أمر لكل من يألى الى بوم القيامة 

واما اخواننا : فاضطر بوا فى هذا اضطرابا شديدا . فقالوا فى فتياه عليه 
السلام الواطىء فى رمضان: ان ذلك ك المكم جار علىكل واطيء » واصانوا فى 
ذلك. ثم لم يقنءوا بالصواب حتى كندومال نا . فقالوا :وذلك ال1 سكم يها 
جار على كل مفطر بغير الوطء» ثم لم يقنموا بذلك حتى قالوا: هو على لباه 

. هو على الرجال » ثم انوا الى 5 النى صلى الله عليه بوسم فىمعرم مات #فأمر 
عليه السلامان لايس طيبا » ولا يغعلى وجبه ولارأسه » وان يكف نف ثوبيه 
فقالوا : هو خصوص اذك الواحد ؛ وليس هذا حي م من مات وهو عترم . 
أفسمع السامعون بأعجب من هذا التتحكم + واحتحوا ا ذلك بابن عمر » وقد 
1 'واابن ممر في ازيد من ماثة قضية ؛ وترمكوا فى ذلك قول من غالف ان 
عمر فى ذلاك دن اصخابه » واحتحوا بانقطاع تمل الميت تويها وشنيا ؛ وليس 

هذا عملالاميت» ولكنه عمل الاأحياء المأمور ين بذلك.ما امروا بفسله ومواراته 
ولاحمل لاميت فى ذلك . ولا فرق . 

ذان احتدوا فى ذلك بقول على رضى الله عنه:نهالى رسول الله مى الله 
عليه وس ولا أقول 1ك فقد قال كعب بن #2 درف أمر فدية حلق ارأس: 
'زلت فى خاصة وهى للم حأمة » والضا فقد بيناى آخر كتابنا انه لاحجوز * 
التقليد ٠‏ وقّد بين على رضفى الله عنه أن قوله هذا ليس على م ظَن الئلان » 


5-1000 


من ان ذلك النهى لا بتعداه . وذلك إِذِ سكل : أعبد اليك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشى” لم يعهده الى غيرك 7 فقال : لا ! ماخصنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشىء »الاما فى هذه الصحيفة » و كاذفيها العقل»و اشياء 
من الجراحات » ولا يقتل مثمن بكافر . فصحان قو لعلى: نهالى »انما هو حر 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموذق للصواب 


-5 فصل ألم 


فى أوامر ورد فيها ذكرحكمه عليه السلام ولم يأتفبها من لفظه عليه السلام 
ألسيب امكو م فيه 

قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى امراً كذاءشكيفيه بكذا .نان الواجبانتحكي فى ذلك الأ مر عثل ذلك 
ا لمكم ولابد ؛ لانه كسار اوامردالى قدمنا وجوبما . وذلك مثل ما روى: , 
انه صلى التعلية وسلم رأى رجلا لصي منفر دا خلف الصفوف » فأمره بالاعادة» 
ورأى رجلا يحتجم. فقال : افطر الاجم وانحجوم ؛ وأى مارب غلده » 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام انما أمره بالاعادة ليسمن اجل اتقراده 
ولسكن لغير ذلك 6 وا نالجام والعجومكانا يغتابان الناس 

قال على: وهذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبليغ » فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلوا غليه كولم يبين عليه السلامووجه 
بطلانها لكان عليه السلام قير مباغ » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك 6ولسكان 
غير مبين و ومن ذسب هذا الى النى صل الله عليه وسلم فقد كفر . والوجه 
الثالى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك ول يصلالينا 

قال على : فنقال ذلاك |كذبه الله عر وجل بقوله: < انا تحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » وبقولهتعالى عن نبيهعليه السلام : « وما ينطق عنالطوى 


أ علا 


ان هو الا وجى يوحى »6 . فصحأنكلامه كلدصلى الله عليه وسلم وحى »وان 
الوحى محفوظ » لانه ذ كر . فلى بيئه عليه السلام ولم ينقل اليناه لكان 
غسير محفوظ وقد اكذب الله تعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه أمره 
بالاعادة لغير الاتفراد . والوجه الثالث : ان احاديث كثيرة ثبتت يفرض 
تسوبة الصغفوف وفيها أبطال صلاة من صلى منفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه 'رجيح الاحاديث فى باب الاخبار من كتابنا هذا . والرايع : ان 
نقل الناقل الثقة انه صلى منغردا فاعاد نقل وانذار بطلا نصلةة المنفرد عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . والحامس : ان قول القائل : لله كان هنالك 
سيب لم ينقل الينا ‏ ظن. وقدتال تعالى :< ان الظن لا يغنى مناطق شيئًا». 
وقال عليه السلام : الثآن اكذب الحديث ؛ ولا يحلترك نقلالثقات لظئنون 
زائفات . وأما ترح من خرج منوم : ان الماجم والمسجوم كانا ينتابا الناس 
فانم استجاروا من الرمضا ء بالنار . وثم لايرو افطار السام بالغيبة » فقد 
عصوا على كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الطحامة للصام 
لا وجبنا الاقطار بها ه ولسكن استعالالاحاديث يوجب قيولالرخصة» لأأنها 
متيقنة لعدالنبى» إذلاتكون لفظة الرخصة إلا عن شي" تقدم التحذرمنه. 
ولهذا الحديث أجرنا المجامة لاصائم » وان يكون حاجاً ومحدوما على ظاهر 
لفط الاحاديث» لابالحديث الذى: اي رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 
صائم ؛ لاله ليس فى ذلك الحديث دليل على أنكان بعد النببى » فووموافق 
لمعوود الاتصل ء ولافيه بيان أيضا : أنهكان فى صيام فرض لا يجوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى تطوع يوز الافطار فيه »أو فى سفركا جاء فى إحض 
ثلك الاحاديث : أنهكان صائها محرما عليه السلام . وبلله تعالى التوفيق 


حول فصل ٠-460‏ 
فى ورود حكمين بنقل بدل لفظهعى مهما فى أمرواحدلاف أمرين 


قال على : روى أن رجلا أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو يقول : احترقت ؛ وأنه وصف أنهوملىءامأته وهوصام عفاسهرسول 
الله صل الله عليه وسم بكفارة موصوفة . وروى من تلك الطريق بعينها : 
أن رجلا أفطر فى رمضان فامره عليهالسلام بتاك الكفارة بعينها وذكر باق 
المديث الأول ؛ فعامنا يذلاك 00 واحد .لان الرواة لهذا ثم 
اولئك اللدين رووا بأى شى”" كان الافطار » وسياق الحديثين واحد . فصح 
أن بعض الرواة عن الرهرى فسر القمة . وثم سفيان » ومعمر » والليث» 
والاوزاعى » ومنصور بن المعتمر 6وعراك بن مالك . وأن لعضهمعن الزهرى 
أجاها وم مالك » وابن جريج» إلا امبمكلهم عن اازهرى عن سميد بن عبسد 
الر مر "2 عن الى هريرة 5 

تال على : وليس هكذا حديث السارقة والمستميرة » لان الوطء فى حال 
العيوم إفطار صحيح ؛ بقع عليه فى الشريعة اسم افطار على الحقيقة ؛ ولايقع 
على السارق اسم مستعير جاحد البئة ولايقع على المستعير الجاحد اسم سارق 
البئة » وايضا فقد روى حديث قط المستميرة ابن مر » ولم بذ كر سرقة 
وإنا ذكر أمى السرقة عن عائفة . فصحأنهما حديثان متغايران»وهذا أيضا 
ماتملق به المانمون من المسح على العامة فى حديث اليرة . فقالوا : ذكره 
المسععلى العامة هوحديث واحد » مع الذي فيدذ كرالمسح على الناصية والمامة 

قال على : وهذا خطأء لان الوضوء لم بكن مرة واحدةٌ منه عليه السلام 
بل كان آلاذا من المرار 6 أن ادعى أنْذلك كلهوضوء واحد » ىوقت واحد» 
فقد دخل نحت الكذب» والقول با لابعلم » وهذا لايل سام . وأيضا فقد 


روى المسح على العامة والخار ‏ من لم يذ كر مسا على الناصية أصلا . وثم 
سامانهو بلال » وكمب بنعبرة » وممرو بنأمية الضمرى » لاسما المالسكيين 
المانمين َخن الاقتصار على المسح للناصية فقط » فانهي لا متعلق طم حديث 
المغيرة أصلا وكل ماتعلقوا به بهذا الباب فهى حجة عليهم ؛ فصح مما ذ كرنا 
أن حديثالغيرة وحديث من ذكرنا متغابران .وبالله تعالى التوفيق 
فينيغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القرآق قول الله 
عز وجل ؛ « براءة من الله ورسوله إلى اللذين عاهدتم من المشركين فسيحوا 
فىالارض أربعة أشور 6. م قال تعالى فى تلك السورة نفسها بعك سير 
: « وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الا كير أن الله برى” من 
المشركين ورسوله عفان تيم فووخير لتم »وإذ توليم فاعاموا؟ أنم غير مسجزى 
الله وبششر الْد ن كفروا لعقذات ألم » إلا الذدين عاهدم من المشسر كين م م ١‏ 
بنقصوك شيا وم يظاهروا علي أحدا فأ توا اليهم عيدم إلى مدتهم إن لله 
حب المتقين » 0 الساخ الي شهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجدكوم 0 
قال على : فوجدناه تعالى قد جمل مدة من عاهدوا من الشركين أربعة 
أشبر » ثم وجدناه تعالى قد جمل مدة المشركين من يوم المج الأكبر ب وهو 
يوم النحر ب بنص أسمية رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بذاك إلى السلا 
الأشير الحرم » فليس بين ألا, مدين إلاحمسون بوما » فمامنا شين أنه لاء 
المشر كين الثبين جعل أمدم و بن غيرعشرة أيامم غير المشركين الذين عوهدوا 
أربعة أشبر » وهذا ينبني أن يتفقد جدا عفاله برخم الاشكال كثيرا » وبالله 
تعالى الثوفيق 


سد يج سم 


حبيز فصل :- 
فى عطف الا واص تعضواءلى عض 


قال على : وقد يعط ف أوامر مفر وضات على غيرمفر وضات » ويعطف غير 
مفروضاتهلى مفو ضات ؛ والا صل فىذلاك:أ نكل أمر فووفرض» إلاماخرج 
ن ذلك بغرورة حس أو بنصأو إجاع . فاذا كانت أوامر معطوفات فرج 
بعضها بأحد الدلائل الى ذكرنا عن ن الوجوب » بتى سائرها على حكم الممهوم 
رن الا ان فى الطرلة» ولانيالى كان الخارج عن معهود كيه هو إل مر 
0 ف ال ر أوالاً خر أوالا وسط»كل ذلك سواء . وهو مازلة مالوخرج 
بنسخ فان سارها بسقى على حك م الوجوب والملاعة » فن ذلك قوله تعالى 
: « كلوا من ره إذا 9 م حقه يوم حصاده » . فاولا الاجاع على أن 
الو كل من ال ليس فرضا » لقلنا :إنه فرض. ولسكن لا خرج عنأن بكو 
فرضًا ندليل الاجاع 4 بتى الفعل المعطو ف عليةعلى حكم الوجوب . وهوقوله 
تعالى : « وأتوا حقه يوم حصاده ») . 
قالعلى : وإعا أتينا عا بوافقنا عليه أصعاب مالك وألى حنيفة والشافهى» 
وإلا فقد تناقضوا فى هثل هذاء إلا أن المقيقة ماذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك أيضا : فانتيذوا ولاتشربوا مسكراً : وزوروها ‏ يعنىالقبور ب 
ولا تقولوا غرا .)١(‏ الامر الأول ندب بالاجاع » والثانى فرض.وبالله تعالى 
التو فيق وكذلك قوله : «فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيسع » . كان السعى 


)0 لم الا 0 اء واسكان الجيم أى ذا .وقد تتبعت رواياتهذا الحدرث 
فى كنتب المنة فلم أجدهذا الافظ » الاأذ ابن الاثير ذكره ف النهابةووقم فى 
الأصل 28 طبور 2» عون ومهبوب وهو يل 


سسا 4 سم 


ع 5 
خاصالارحالدون النساء 0 2 ع ذلك !0 عر بتك البييع من أنيكون فرضا 
على ظاهره » وعاما الكل احد من رحلاوامراة » ووافةنا على ذلكاصحاب 
مالك » ومثل هذا كثير . وبالله تعالى التوفيق » وحسينا الله ونيم الوكيل 

: ض فصل 1 
فبه نيف من تنافض القائلين بالوقف » وحملمم أوامر كثيرة على وجوبها 
وعلى ظاهرها بغير قرينة ولادليل » إلا عرد الا مر » وصيغة الافظ فقط . 
ومائعدوا فيه طريق المق» إلى أن أوجيوا فرائُض لادليل على إثيامها » بدل 


على كثير تناقضهم » وفساد قوهم . 


قال على :إن القائلين الو قف منالمالكيين والشافميين والنفيين قد 
أوجبوا مم 1 قر 0 وردثلاة ريتقمعها . . فسكانهدا تقض لمذهيوم 
ف الوقف 04 وماقنعوا بذلاك حى يدا فرانْض بلا أوامر أصلا 03 فنأعمب 
من لم يوجب بأمر الله تعالى إتفاذ ما أمر به» وأوجب أككاما بغير أمرهن الله 
تعالى ! فن ذلك أن المالسكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأمها النين آمنوا إذا 
تودق 0 من ,بوم اعقمة فاسعوأ الى 5 ر اللهوذروا لبد 50-0 
إن كنم تعلمون » . فابطلوا البيع عرد هذا الأمر» ول يقنموا بذلك حتى 
أ بطاوا مالم مطل الله عن وجل م من الشكام 6 والاجارة سالمميا با خدوده تعالى . 
وقد تعلل لعطوم في هدا بأن لمئلة م ذروا «( لاقم إلا لافر شن 
قال على : وهذا مالا يعرفه حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : « ثم 
ذرثم فى خوضهم يلميون » . أفترى « ذر » فى هذا المكان موحبة ارك 
السكفار 6 دون وعغفل ودعاء الى الاعان 6 وقتل وسيل واغرام جزية وصغار 


وقال فى قوله ثعالى ١‏ «كتب عليكم القتال وهوكره للكم كو «كتب عايكم 


ل م 


القصاص 6 . و3 دكت عليك م العييام » . هذه فراأض . وقالوا فى 0 
«كتبعايك , إذاسشر اذك كد ترك خيرا الوصية لاوالر نوالا قربين 
بالمحمروف 3 على المثقين » . نقالوا ' ليس هذا فرضا مم مر عليه السلام' 
من عنده ثىء بوصى فيه! أن لاببيت ليلتين إلا ووصيئه مكلتوية عنده 
ففرقوا بلادايل . وقالوا فىقوله ثعالى : « فاناحصرتم فا استيسرمن اطدى 64. 
هذا فرض .وفىقوله تالى: «فن كان متكم مرلضا أوبه أذى من رأسه فغدية 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك قالوا فى هدى العمرة ؛ وجزاءالصيد. 
وقالوا بفرض التكبير فى أول الصملاة » والتسليم منها : ذلك فرض . وقالوا فى 
6 م المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التفوم علىالغريك التق :ذلك فرض. 
ا اركاة فى الصغار بعمومقوله تعالى ؛ « خذمن ن أموالم صدقة 
الطررثم و كم ما » . وبق و لاعايةالسلام ؛إتعلييعصدقة تخد م اسم 
و بوجبوا صدقة 0 فرضًا . وقدحاء النص أنه عليه السلام فرضها »وه 
داخلة فى جلة قوله عليه (١‏ سلام ؛ إن عاووم صدقة . وف جملة قوله ثمالى 
2 ل من ن أمواط 


/ 


2 والزيتوذ والرمان متشاما وغيرمتشابهكلوا من كره إذا كر واثوا 0 


صدقة » . وأوجبوا الزكاة ف ال زكوث 5 ن. شوله تعالى 


يوم حصاده » . ولم بروها فى الرمان » وقد ذكرها تعالى فى الأية ذ كرا 
واحدا » وأوجبوا سل الا نا ناعمن ولو رغالكلبسيما لورودالا مر بذاك فقط 

وأما المنفيون : فامرم رأوا أن لاقف ام رأقمع الرجل ف العملاة فرضا, " 
ورأوا الاستسعاء فرضا » ول بروا الايتاء من مال الله لكاتب فرضا 6 ولا 
مكاثية من دعا الى المكائية فرضا» وكل ذلك مأهور به وا نيع المطلقة 
الى 1 كس و بغر ض لطر اصداق»فرضا » بقوله : « فمتعوهن » .وم برواذلك 
فرطنا لسائر المطلقات » وقد قال تعالى : « ولامطاقاتمناءبالمعروف» . ومثل 
هذا كثير 


نس ييه ب 


ورأى الشافميون : الصلاةعلى النبى صل الله عليه وسل فى العملا فضا 
ول يروا التكبير فى ال كرع والرفع فرضا » وقد جاء به الأ مر.ورأوا النية 
فى الوضوء فرضا ء ولم بروا فعل الاستنشاق والاستنقار فرضاء وبكل ذلك 
حاء لاهن سواء . ورأُوا الميارقب ل التفرق فى البيع فرضا » ولم يروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل ذلك جاء الامر . ومثل هذا كثير . ورأوا الأبتاء من 
مال الله المكاتب فرضا » ولم بروا كتابةمندعا الى المكاتبةبما ملكت أبهاف 
فرضا » وكلاها جاء به الامر مجبثامستويا . وفها ذ كرنا طرف ستدل به على 
تناقض من قال بالوقف .ويالله تعالىالتوفيق 

وقد ذكر نا أقساءالا وامر فى كتاب التقر يسذاغنىعن اعادتهاء وسنذكر 
ان شاء الله تعالى الدلا مل امخرجة للا مى عن موضوعه فى الايباب الى سال 
أقسامه فى فصل آخر باب العموم الثالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عر وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالله الملى المظليم وال الموفق للع.واب 


فى حمل الاوامى وسار الاثفاظ كلها على العموم واإطال قول من قال فى كل 
ذلك بالوقف أو الممروص 6 الاما أخرجه عن العموم دليل حق 
قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتممل الالناظ 
الاعلى الحصوص » وممنى ذلك حملها على لعض ماقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال لعضوم : بل ثقف فلا محملوا على تموم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض الحنفيين ولعض المالسكيين وبعض الشافميين » 
والثاى لبعض الحنيفيين ولعض المالكيين ولعض الشافعيين . وقالت طائفة ؟ 
الواجب حم لكل لغفل على مومه » وه وكل مهم عليه لفظه المرتب فى اللغة 
«لاليثة 


سس يغ 8 


اتعبير عن المعالى الواقمة ننه . ثم اختافوا على قولين » فقالت طائفة 
5 : انها بفعل ذلك بعد أن ينظار هل خص ذلك الافظ ذى” أملا» نان 

وج دنا دليلا على ذلك صرنا اليه ء والا سملنا اللفظ على مومه دون أن 
أطلب على العموم دليلا . وهذا قول عض الشافعيين ولعض امالكيين وبعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب © لكل لفظ على مومه وكل مايقتضيه 
اسعه دون توقف ولا نظر » سكن ال جاءنادليل ,وجب أن رج عن ممومه 
بعض مابقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أصحاب الظاهر » 
وبعض الالكيين » ولعض الشافميين » وبعض اطنفيين . وبم-ذا تأخذ » 
وهو الذى لايحبوز غسيره ؛ وائما اختلف من ذ كرنا على قدر مابحضرتمم هن 
المسائل على ماقدهنا م نأ فعاطم فيا خلا» فانوافقهم القول بالخصوصتالوا به » 
وان وافتهم القول بالعموم 3 انهء فاصوطم 50 سة على فروعيسم » 
ودلاثلىم مر ثبة على ماثوجبه مسائلوم 6 دق هذا مجب: أن يكون الدليل على 

القول مطاوبا بعد اعتقاد القولوواعا 56 الدلدل وكرته انتاج ماكب اعنقا ده 
من الاقوال » أتى يبتدى من اعتقد قولا بلا دايل ! مم حمل يطلب الادلة 
بشرط موافقة قوله ) والا فهى مطرحة عنده 

قال على : وكل ماذكرنا اله بدخل على التائلين بالوقف أو التأويل فوصرف 
الاوامر عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن ظواهرها(؟) ؛ فبوادخل على 
من قالبالوقف أو الخصوص ههنا » ويدخل سليهم أيضا أشياء زائدة 
قال على : فا احتتج به منذهب الى أن اللفظ لاجمل على عموهه إلالعد 

طالب ليل عل افوص نأو إلا بدليل على انه على العموم» أن قالوا : 
لينت الالفاظ مقتضية لاحموم بصيغبا لا وجدت ابدا إلاكذلك ا لايوجد 
اسم السواد على البياض » فاما وحجدثا الفاظا ظاهرها العمسوم واأر اد بها 


)0( سخة : وعطف ( ؟) فى الاصل : ظواهره 


سس 8 مسد 


الخصوص »ء امنا انها لاممل على العموم إلا يدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فيا خلا من القولبالوجوب 
وبالظاهر » وتقولههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة 
وجب أن يبطل كل لفظ » ويفسد وقوع الأسياء على مسمياتها » ولو كان 
ذلك لكان وجودنا ايات منسوخة لاوز العمل با ء موجبا لترك العمل 
بشى” من سار الأآيات كلا ء الا بدليليوجب العمل مها من غير لنظها » ومن 
قال هذا فقد كفر باجاع . ومن ل يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهيه » 
وأما قوطم نكا لايوضع امم السواد على البياض » فقد يوضع اسود على غير 
اللون ؛ فيقال : فلان أسود هن فلان » من معن السيادة » وليس ذلك عبطل 
ان يكون السواد موضوطا لعدم الالوان » وقد يقال للاسود أبو البيضاء . 
وليس ذلك عيطل أن يكون البياض موضوطا لاون المفرق البصر . 

وقد احتج عليوم بعض من تدم من القاثلين بالعموم »فةال : ليس الى 
وجود لفظ عام براد به اللمصوص سبيلالبتة» الابدليل وارد يبين اله منقول 
عن مرتبته الى غيرها . كالدليل على تخصيص قوله تعالى : 9 دمر كل شى” 
بامرزيبا » فصح بالنص وبالظاهر ومقتضى الافظ مالم تدمر من الأشياء 
الاما أمرت بتدميره . وهذا لفظ خصوص لبعض الاشياء » لالفظ مموم 
خجيعها » لحكنه مموم لما قصد به . قال : وكذلك كل لفظ مموم أريد به 
الخصوص . قال : فاما صح ذلك بطل مااحتجوا به :من وجودثم لفظا ظاهره 
العموم المطلق ؛ وبراد به اللخصوص . 

قال على : واحتجوا أَيِضًا فقالوا : ل ند قط -خطابا الا خاصا لاعاما » 
فميح أنكل خلاب فائها قصد به من بلغه ذلك الطاب من الماقلين البالغين 
.خاصة دون غيرثم . 

قال على : هذا تشغيب جاهل متنكلم بغي عل » ليث شعرى أين كان عن 


لادوء.| د 


قوله : «وهوبكل قىء علم)# . وأيضا فان الذى ذكر من توجه الخطاب الى 
البالنين العقلاء العالمين بالأأمر دون غيرهم » فئما ذلك بنص وارد فيهم » فوى 
جموم لط مكلهم »و لعن بقولنا بالعمومكل موجود ف العالم » واتما عنيناكل 
من اقتضاه اللفل الوارد » وكل مااقتضاه الخطاب » فعلى هذا قانا بالعموم . 
واما أردنا مل كل لفظ أتى على مايقتغى» ولو يقتض الا اثنين من النوع » 
فأن ذلكتموم لها » واها انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي ل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله تعالى : «ولا تقتاوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا موم لتكل نفس حرمها الله من اسان ملىأوذىي» لم يأتنا مايوجب 
القتل هرا » ومن 'قتل حيوانا نهى عن قتله» أما لاك غيرنا له » أو لبعض 
الأمر . ومثل قوله ثعالى :« ولا تنكدوا ماتكح آباؤكم من النساء الا ماقد 
سلف ». فائما اشكر نا استباحة نفس بلا دليسل » وتكاح ماتكح الأباء » 
ومن خاافنا زمه أذلا ينفذ تحريم قتل نفس الابدليل » واذلا يحرم كثيرا 
ما نكح الأباء الابدليل من غير هه الآنة » مبين لكل عين فىذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى ا بطال التفاهم » و بطلان اللغة وبطلان الدين . 
ومثشل قول رسول الله صلى الله عليه وس : ( البر بالبر رباء الاهاءوهاءء 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء. والغر باقر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالممتح 
رباء الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ربا » الاهاءوهاء . والفضة بالفضبة رياه 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع لكل ,بر » وكل شعير » وكل عر » وكل 
ماع وكلذهب؛وكل فضة. وكقوله عليهالسلام :2 كل مسكر حرام 6 فوجب 
أن حمل هل ىكل مسكر ؛ وكل من تعدى هذا فقد ا بطل حم الاغة» و حكم 
المثل » وحكم الديانة 500 | 

قال على : وشغبوا أيضا بايات الوعيد مثل قوله تمالى : « إن الفجار لنى 
جحيم 6. « ومن لم عَم بما أنزل الله فاولئك هم السكافرون » . قالوا : وهى 


دوو د 


غبر #ولة على ممومها 
قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول النوبة » وبالموازنة » وبغهران 
السيئات باجتناب الكبائر » لوجي ضسرورة حمل آلات الوعيد على ظاهرها 
ومومبا . ولمكن صرنا الى بيان خطاب آخر . وكذلك القول فى الاي 
الاخرى »وف كل اب ؛ وخطاب حديث وخبر » وحنل تسكر تخصيص العموم 
بدليل نص آخر » أو ضرورة حس » وانا انكر نا تخصيصه بلا دليل 
قال على : وسألونا ايضا فقالوا :كيف تمتقدون فى اول سماعم الي 
والحديث قبل تفرمكم + المواب : اننا تمتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
فى اول مماعنا » وقبلثفةهنا » لسنا مفتين ولأحكاما ولا منذربن » حي نتفقه 
ناذا تفقهنا مانا حيقذ كل لفظ على ظاهره وحمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
وتندينا » الا ما قام عليه دليل :انه ليسعلى ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حالما أو مفتيا لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم » لكان الفرض عليهها 
الح بالذى بلغبما من العموم 6 والفتيابه.» والا فهما فاسقان حتى يبلفهما 
الخصوص فيصير! اليه . 
ْم أ سعليم هذا السؤال فتقول : ماذا لعتقدون فى الا به والحديث 
اذا ممعتموهما قبل تفقيكم # العتقدون بطلان الطاعة هماو أنهما منسوكان » 
أوثمتقدونوجوب الطاعة طما وأئهما مستعملان كيان» مالم يقم دليسل على 
أسيخهما + فان قلوا : لمتقد أنهما منسوخان أ و أنهما على الوقف » ا اقول 
جميع المسامين , وادى ذلاك الى ابطال جميسع ال 0 ومفارقة السلا 6 
لأن الدليل الذى يطلب على بطلان 0 ليس الااآية اخرى ؛ ؛أو نصاأو 
إجاما » ويازموم من الوقف فى الا بة الاخرى » وفى الحديث إل خر» أو من 
القول بانهما منسوخان كما لزم فى الخطاب الأول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
ولزمهم الوقف ايضا فى دهوام الاجاع » لعل ههنا خلاذا » فبطلت الديانة على 


ل عمو 0 


قوطم » ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشى” من الدين »؛ اذ لمل ههنا 
شيئًا خصه ؛ أُوشيعا(١)‏ نسخه ؛ وهذا خلاف دين الاسلام . وحن ثبرا الى 
الله تعالى من كل قول ادى الى ه_ذا ٠‏ وان قالوا : بل على انما كيان حى 
يتوم دلبل على اهما منسوخان . رجعوا الى لمق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو الخصوصء ولا فرق 

قال على : وشغيوا ايضا فقالوا : نحن فى الطاب ١‏ الوارد كا1ا؟ ) شهك 
عنده شاهدان فلا بد له من السؤال عنهها » والتوقف حتى المبح عدالتهما. 

قال على : وهذا تشبيه فاسد » لا ذالشاهدين لوصح مندنا قبل شهاد مها 
انهما عدلان » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شبادتهما ؛ والفرض 
اثفاذ الحكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا اله خطاب الل تعالى » 
أو خطاب رسوله صلى الل عليه وسل لنا » وإئما نتوقف فى الشاهدين اذا ى 
لعاموما . وكذلك تتوقف فى ابر اذالم صحعندنا انه عن النبىصلى اللمعليه 
وس ؛ فلا نك م اشى” من ذلك 

قال على 0 به أن قالوا : قال الله تحالى : « تدم كل شى” » 
وال تعالى : « ما تذر من شي” أنت عليه الا 5 ». وقال تعالى: 
«وأوتيت مكل شى" ». وقد عامنا ان الريح لم تدمكل شى* فى المالم» وأن 
بلقيس لم تو تكل شى'" ؛ لان سليان عليه السلام أونى مال تت فى 

قال على : وهذا كله لاححة طيوفيه 6 أماقوله تعالى :م يدس كل فى 2 
فانا قد قلنا :إن الله تعالى لم يقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدس كل 
ص فعس ربها 6؛ فصع بالنص عموم هذا الافظظ » لاله تعالى انما قال : 

نها دمر ت كل شى' على العموم من الاشياء الى امرها الله تعالى بتدميرها » 


فسقط احتجاجم 0 5 3 .وام ناقوله : 8 ما ا ذر ن فى *أت عليه ألا 


)١ /‏ ف الاصل :1 شياء 





لس مم1 م 


جلت كالرهيم « عقيده الا , 4 ة مبطلة لقوطي) لانه انما أخبر أنها دمر تكل 
شى" أنت عليه ؛ لا كل شى* م تأت عليه » فبطل مم ..وأما قوله ثعالى: 
2 وأوتنك من كل شى” ». ذائما حكى تعالى هذا القول عن اطدهد» ومنلا 
تحت بقول الطدهد » وانما تمتج 4 قاله الله تعالى مخبرا به لنا عن عامه » أوما 
حققه الله تعالى من خبر من نقل الينا خبره » وقد نقل تمالى الينا عن ااهود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما نصح ء ذان قال قائل : فان سايان عايه 
السلام قال للبدهد : «سننظر أصدةقت أم كنت من السكاذ بين ».قلنا لم 3 
ولك ن ل يخبرن الله تعالى أن المدهد صدق فى كل ما ذكر » فلا حدة لم فى 
هذه الأية أصلا» ع تقول هم وبالله تعالى التوفيق : اذا احتحجثم بهذه 
5 بات فى حمل القر آن وكلام النى صلى اله غليه وس على الخصوص لاعلى 
العموم »فالترموا ذلك ولسنا لبعد ء عن هذه ال 4 4 أ تى احتحجم بم 2( فقول 
للم .قول الله تمالى ااوضلاهم مما و بصارا 1 فقدة ذا اغنىعهم لمهم 
0 يصارم ولا أفئدتم منشى “ إذكانوا يبحدون! انات الله « . فأخبرونا عن 
2 له تعالى فى هذه الا , بة »ان ميم و بصارثم وأفقدهم / تفن عنهم شيئا 
أهوعلعموءه ‏ أم يقولون أنها أغنتعنبوشيئا ؟ فانقلم ذلك كذيم ربكي» 
واذ م تق ولوام كم مذهيكم الفاسد . ومثل هذا فى القرآن كثير حجدا » 

هو الذى 7 غيره 8 فى شى” من أله رآن والكلام» الا فى مواضع 
السيرة عقك قام الدليل على خصيوصها 6 ولولا قيام الدليل على خصومر لمحل 
لاحد أن يحماها الا على العموم. وبالله تعالى التوفيق. 

قال على : : ومواهوا أيضنا عاهو عليهم لا طم »وهو تردد بنى اسرائيل 
ف مر تعالى ط م بذيم البقرة ٠.‏ 

قال على : ومن كان هذا مقداره فى العم درا 9 عليه |( سكام فيه 6 ل ل 


الله تعالى ذممم بذلك التوقف أشد الد » أفيسوغ ات أن يقوى مذهيه بانه 
مم و 0 


2 1 


موافق لأأمر ذمه الله عز وجل 7 ولولم يكن فى ترددث الا قولم للومى عايه 
السلام :« أتتخذنا هرؤا » » جوابا لقوله :2 إن اشبأمرك أن تذبحوابقرة»» 
.ومن خاطبه فى عن الله عز وجل بأمرما »-ؤمله الخاطب هزوًا فقد كفر 

قال على : مفسيهي . وحسينا للم اقتداوم بالييود الهاملينكلام دهم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله لعالى :2 خلق كلثىء » . وهو عزوجل 
غير مخاوق » و بقوله ثمالى ؛ « الذين قال لم الناس إن الئاس قد حمموا كك 
فاخشوم » . قالوا : و إيما قال لطي ذلك بعض الناس» واكا كان المامعون لم 
عض الناس 0 كوم ' ١‏ 

تال على : لحن لاننكر أن يرد دليل رج عض الا لفاظ عن ٠وضوعها‏ 
فى اللغة» بل أجرنا ذلك . وهاتان الا يتان قد قام البرهان الضرورى على 
أن المراد بخلقه تعاليكل شىء :أن ذلك فى كل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا مفهوم من نص الآيْة » لاأنه لما كان تعالى هو الذى خلق كل شىء » 
ومن لهال أن يحدث أحد نسه ؛ لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن الافشل لم أت قط لعموم الله تعالى فيا ذ كرأنه خلقه» وكذلاك 
لماكان الخيرونطؤلاء بان الناس قد حمموا طم ناسا غير الئاس الخاممين »> 
وكان الناس الحامعون لوم غير الناس البرين همه وكانت الطائمتان مساغير 
امجموع طاء عادنا أن اللفظ لم يتصد به الاماقام فى العقل » وائما تشكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن منهومها بلا دليل » وكذلك لانتكر تسخ الأمر 
كله بدليل يقوم على ذلاك 6 واتما ننسكر دعوى النسيع بلا دايل. 

قال على : وموهوا أيضا بأن قالوا : لكان للعموم صيغة تقتضيه » ولفظ 
موضوع له 6 لما كان لدخول التأكيد عليه معنى » لانه كان بكتنى فى ذلك 
باللففل الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم متهم رمم أشياءاستد ركو ها لاندرى ماظتهمفيها؟ 


لسساه, ةا سا 


أنسيان ؟ أم فوات ؟ أم عمد + وكل هذاكفر » وهذا جرى منهم على عادمم 
فى امس بالقياس فى أشياء ادعوا ان ربهم تعالى لم يذكرها ولا حم فيها » 
نر اموالله تعالى م نكل ذلك » وتقول: إنه لاعل انا الا ماعامنا » وان 
ألتأ كيد فى اللغة موجود كثير » كتكراره تعالى ما كرر من الاخبار» 
وكتكراره عزوجلق سورة واحدة: ١‏ فبأى الاء ريما تكذ بان » .احدى 
وثلائين مرة وم يفعل الله مايشاء » : و«لا سكل عما يفعل وثم يسثاون » 
وهذا أعم الغابدة » لانه تعالى عم 0 فى خلقه قوم أمثاهم برومون 
ابطال اللقائق » طسم م ا ماشاء بالتأ كيد» وليقم 1 المجة 
عليهم » وترك 4 التأ كيد فيا شاء » ليضاوا فيها » ويستحق فنهم من قاد وعائد 
العذاب الالم 3 ويأجر من أطاع سا الاجر الأزيل »ينه وطوله لا إله الا 
هو . ولو انه تعالى لم يكرر ما كررمن أخبا بادالامم السالفة هومن أمرهباقيموا 
الصلاة و نوا الركاة )فى غير ماموضع » ومن مر تعالى بالاجمانء واجتناب 
الكفر» فى غير ماسورة » ومن ذ كر النار والجنة »فى غيرماسورة للا كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجيمن ذل ككله إذحكرره » ولسكان ذلك واجبا 
بذكره مرة واحدة» كوجوبه اذاذكر الف الف مرة ولا فرق»ولكاذالشك 
فى كل خبر ذو مرة واحده » 3 تكذييه؛ يوج باللكفر» و دوب السكفر 
بالشك فيا كرره الف مرة » وكوجوب السكفر بتكذريبه؛ ولا فرق . وقد 
ذكر تعالى قصة مومى عليه السلام فى مواضع اكثيرة من القراق» ولم يذكر 
قصة بوسف عليه السلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة بين 
صحة قعة ,وسف وبين صحة قصة مومى عليهم) السلام »ومن شك فى ذلك 
ف وكافر مشرك حلال الدم والمال » فالتأ كيد كالتكرار ولا فرق » ولولم 
يؤكد تعالى مأ كد لكان واجبسا وعاماء لما يقتضيه سوه كو جوية لعك 
انأ كيد »ولافرق . وانما معنى التأ كيد كمنى قول القائل : أنا شهدت فلانا 


ا 


ونظرت اليه بعينى هائين» وهو يفعل ام ركذا .وقد عامنا أن النظر لايكون 
الا بالعينين . وكذلك يقول :معت بأذلى » والسمع لابكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خيره كالذى عامنا اذا ذكر العيئين والاذثين 
ولافرق. وأيضا فان الاستئناء جااز لعك التأ كيد »كدوازه قبل الأ كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فا وكازالتأ كيد رجا لاسكلامءن الخصوص 
إلى العموم 6لا جاز فيه الاستثناء» قصبح أنه ونزلة التتكرار ولا فرق . 

قال على ثم لع س عليوم ماهم الفاسد . فقول هم :لو حاز أن 
تكون صيئة العموم الخصوص لا 0 أن يدخلعليها التأ 1 فينقاها الى 
المموم » وهذا ضِ لازم ل 0 صحوا هذا السؤال. ذه كل من صفح القضية 
فبى لازمة له » وليست لازمة أن ن 1 لصححها ؛ ولا ابئذا السؤال 

(1)تالعلى: ولو صح قوطم » لوج سان يكو نكلثى" تقلع نحاله بأطلا» 
وان بكاون ذلك الاتقال ل على ان المنتقل كان حا » لاله يازموم أن 
الشى” لوكان حقا لماصار باطلا » وما ام دليل على لطلانه , وحن نين اللياة 
للانمان باتصال النفس فى المسد»ء ثم تذهب تلك اللياة وتبطل بيقين . 
فيارمهم إذ قالوا: لوكان العموم<ةا لا التقل لنظه الى خصوص» أن يقولوا: 
لوكانت اللمياة حا ما اتتقل حاملها الى الموت» هذا مع افتقار دلاوم هذا الى 
دليل » وانه دعوى غعردة ساقطة » لأن دعواهم ان انتقالك الى عن مر تبثه 
ميطل لكو نا مرانيا ما » دعوى ساقطة . بشيهسؤال السو فسطائية والهود 
وقد اإطلنا استدلا لهم فى ذلك » فى كتاب الفصل .يحمد الله تعالى 

قل على : وقالوا الضا؛ لو كا نالعموم حقا لما حسن الاستئناء منه »وصرفه 
ذلك الى الخصوص 

قال عل : وهذافاية الأويه ل نْ الحموم صينة ورود اللفئل اللا شامع » 


)0 إظهر ا انه سقط هنا اعتراض 04 وهذا نجوايهم م ا 3 35 القول 





سسا م1 سدم 


لاشسياء ركب ذلك الافظ عليها ء فاذا جاء الاستثناء » كان ذلك اللفظ مع 
الاستثناء معأ صيفة للخصوص » وهذا أصقولناء فورودالاستئناء عيارة عن 
الحصوصءوعدم الاستئناء عبارة عن العموم 

أقال على : ثم يعكس عليهم هذا الس النقسه . فيال للم : ل وكان الخصوص 
صيغة لا كان للاستثناءممنى » لانم يكن إستفاد به فائدة أكثر ممايههم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء » وقد قدمنا انه اها يازم القضية من تحبا » 
وسأل بها . واما تحن : فبذمكلها سؤالات ناسدة » ولكنها للم لازمة إذ 
ابتدأوا بالسؤال بها 

وقالوا ايضا : لوكان الافظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستهبام » 
أخصوصا اراد أم مموما 9 فاما حسن فيه الاستفرام » عامنا الهلا يقتضى الع.وم 
نص لفظه . 

قال على : وهذا كالاول» واتمايحس ن الاستفهام من جاهل يدود السكلام 
واستفهام المستفوم عن الأية أو الحديث مذموم » وقد انكر ذلاك رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ » وقال : الركوى ما ركت؟ . ثم تكس عايهم هذا 
لوال قومرم : لوكان الافظط فونه الطصوس علاكان للاستقا ممعي 

قالوا : ألا ترى أن السؤال والاستفهام لا يحسن ف الخبر عن الواحد » 
3< له مفهوم من نص لنظه 

قالعلى : وهذا خيلا لان الاستفهام يحسى فى الواح د كحسنهفى العموم» 
وذلك ان يقول القائل : اثالى اليوم زيد . فيقولالسامع : اجاوك زيد نفسهم 
أما على سبيل الا كيار » واما على سبيل السرور ؛ أوعلى بعض الوجوه المشاهدة 
وهذا امر معلوم لا ينكره ذو عقل . وقد يحسن ذلك فى الشريعة ايصا من 
طالب راحة » أو تفيف عا سأل ابن ام مكتوم إذ نزات آنة الجاهدين : 
غطاب أن يخرج له عذر منتموم الفط الوارد » وقدكانله كفاية غير هذه 


لدامء ا سد 


الأية »فى قوله تعالى : 2 ليس على الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشبه ذلك. 
وكمقال العباس فى الاذخر » فاستثنى من العموم فى ألهبى عن أن يختلى خلا 
المرم بمكة» وقد يمسن ايضا الاستفهام فى العدد » كقو ل القائل : اثالى عشرة 
من الناس فى ام ركذا . فيقول له السامع أعشر 5 فيقول : لم ! وذلك 
نحو قول الله عر وجل : « ثلانه ايام فى الدج وسيعة اذا رجام تلك عشرة 
كاملة » . فقد كنا لعلولو م يذ كر تعالى المشرة :ان ثلانة وسبعة) عشرة » وقد 
كنا للم بقوله الى :< تلك عشيرة » انها عشرةهو لسكنه لعالىذ كر :« كاءلة» 
كا شاء» فلما مسكل ما ذكر نا وحسن الاستفهام عن اسم واحد » وعن 
العدد » وهو لا يحتمل صرفا عن وحبه أصلا » وم يكن ذلك ميزا لوقوع 
امم الواحد على اكثر مر واحد» وكذلك ف العدد.» لم يكن ايضا 
وقوع الاستفهام فى العموم » موحبا لاسقاط حمله على العموم ؛ وبالله 

تعالى التوفيق . 
وقالوا ايضا : أدأيم قولكم بالعيوم# العموم قلثدوه وعامم صبحته » 

أم لغيرحموم 7 
قال على : وهذا من الذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا فى 
.ححة العقل » وهوسخف أى به إعض السو فسطائيين القاصدين ١‏ بطال ال المقائق 
وهوينعكسعامم فقوم بالخصوص ؛ وى قوم بالوقف . . فيقالم: أ رايم 
قوا-م بالوقف 6 أوقف قلئوه وعامثيوه م بثير وقف ؟ وأا ثم قولكم 
بالخصوص » لميوص الوه وعلاشيؤة أم لغير خصو ص 2 المسديح 
المبين لجهليم : :هو اننا نقولوبالله تعالى التوفيق : انما قلنا بالمموم استدلالا 
بضرورة المقل الماك بان اللغة اماه ان رتبت لكل ممنى فى العام » 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفام بين المخاطب والخاطب ولا تنا وجدنا الاجناس 
العامة للانواع السكثيرة » ووجدنا الانواع العامة للاشخاص السكثيرة ‏ يخير 


لد هوه سه 


عنها باخبار » وترد فا شرائّع لوازم . فلا بد ضرورة من لظ يخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منهء وإلا بطل الميرعن الاجناس » وهذامالاسبيل 
اليه اصلا »؛ ولا بد أيضا من لفل مخبر به عن بعض ما نحت المنس » ليفهم 
الخاطب بذلك ما بريد » ومبطل هذا مبطل للعيان » حاحد لاضرورات. 

وسألوا أيضا فقالوا : انكان قولتكم بالمموم والظاهر حقا »فا قولكم 
فيمن 0 »وا ١‏ به جلد الزناة» وآ , 5 ة تحريم المرضعات لناء» 
واالراضعات معنا» اق للسمع أحاديث التتخصيص سكل ذلك و ولا 
التخصيص للاماء لأ فرولة بقطع من سرق فلسا من ذهب » ولد الامة 
وال تعد ماه مأنة اذا زنيا » وحرمون من ن أأدضعت رضعتين » وتقولون انه 
مام ر من عند الله تالى بذلك + فازمم القول بأنه مأمو ر مالم يوم به 
والقول بأنه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لابنفذ(١)شيعا‏ من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتتركون القول بالعموم وبالظاهر 

قال عل : فنقول وبالله تعالى التوفيق . إن الله تماق أمر قط بقطع 
سارق أقل' 3 ولع دينار ذهبا » ولا حرم قطامن أرضءت أأقل من خمس 
رضعات » ولا أمرقط يلد العبد والامة أكثر من خمسين.لاأن الرسول عليه 
لس لام قد قد بي نكل ذلك ووكلامه عليه السلام وكلام ريه سواء» فى انشكله 
وحى ؛ وفى انهكله لازمةطاءته .فالا , بات التىذ كروا »والاحاديث المبينة طاء 
مضموم كل ذلك لعضه ألى بعض » غير مفصول منه شىء عن أ نخر » بل هو 
كله كاي واحدة ا أوكلة واحدة » ولا وذ لأحد أن بأد يعض النص 
الوارد دون لعض . وهذه النصوص وان فرقت فى التلاوة فالتلاوة غسير 
الح و شرق ى الحم قط .بل بين النى صلى الله عليه وسلم ذلاك مع 
ورود الآى مما ٠‏ ولافرق بين قوله لءالى : « والسارق والسارقة 0 


١١)ق‏ الاصل ؛ يتمد . وهو غير ظاهر ؛ وكلامه الا تى يدل لا ميححتاه به 





او ]اوت 


أبديهما » . مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أقل من رم دينار فصاعدا ‏ 
وبين قوله تعالى:< الف سنة الا سين عاما » . 

وكذلك لافرق بين قوله تعالى : 0 وأمهاتكم اللانى 50 ) . وبين 
زول خ#س رضعات رمات ناسخة لعشر رمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلايجوز أن يفصل شىء من ذلك فى السك عن بيانه »كا لاحل 
لأحد أن بِأَخذ القائل:لا إله الا الل فى بع ضكلامه دون لمض . فيقضىعليه 
بقوله : لا إله بالسكفر» لسكن غم كلامه بمضه الى بعض » فتأخذه بكلامه 

وكذلك اذا نزلت الأ يات المجملة الى بعقمها الاحاديثالمفسرات » فكان 
ذلك مضبموما لعضه الى لعض » ومستثى لعضه من لعض»؛ومعطونا لعضه على, 
بعض. فبطلماراموا ان عوهوا به؛ رصح أنه سوال فاسد » وأنالذين خوطبوا 
بالايات المذ كوراتخوطبوا ببيانها معها . واما تمن فشكل اان منا فلايخلى 
من احد وجهين : اما ان يكون م يتفقه فى الدين » أويكو نقد تفقه فى الدين» 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى ل ينتفقه فى الدين ليس من الذين خاطيهم الله 
تعالىيقوله ؛ « والسارق والسارقة فاقلموا أيديي»ا » . ولامن الذين خوطبوا 
بالفنياواالحم فى تحريم المرضمات » ولامن الأمو رين يلد الزناة . وايما امس, 
بذلك كله الفقباء واكام العالمون باللغة والفقه» بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : 2 وماكان المؤمنون لينفروا كانة 
فلولا نغرمن كل ذرقة مهم طائفة ليتققهواٍ فى الدين ولي ذروا قومهوم اذا 
رجعوا اليهم لعلوم يحذرون». فصع بالنص :أنه ليس كل أأحد مأمورا بالتفقه 
فى غير مأمخصه فى نفسه فصي : عا ذكرنا ان المأمو دين بتنفيذ الاحكام والفتيا 
فى الدين ‏ الفقباء الذبن قد سمعوا النصو ص كلها » وعرفوها وعرفوا الاجماع 
والاختلاف .وان كلمن كان لاف هذه الصفة» فل يؤمر قط بقطع منسرق 
جبالا من ذهب » ولابان يتى فى حرم من ارضعت الف رضعة ؛ ولاج|كد زا 


نت 


حرا أو عبدا . وكل متفقه فقبل ان كل لعل النصوص والاجاع » فهو غير 
اق ر ولا اط بالمسم فى شى”"» ولابالفتيافى شى" ٠‏ | سكنهمأمور بالطاب 
والتعلم. ذاذا فقه شينكذ رمه تنفيذ ماسعم على مومه وظاهره » مالم بأت لفن 
بنسيخ أو سيفن و3 » قبطل راطم بطلانا ظاهرا. والجد لله تعالى . 

ولكنا تقول ؛ لوان امراً بهم هذه ال 0 ؛ ولم يسمم ماخصصها لكان 
حي العمل عاببلفه التخصيص»ءفيازمه حيقة م قلنا فى السو وسواء سواء , 
وليس بعد النى سلى الله عليه و سل من أحاط حيسم الع »واعا يلزم كل 
واحد ما بلغه ) وقد رجم عمان النى ولدت أستة اشهر ؛ وقد امر مر برجم ٠‏ 
عنونة حي نهاه على عن ذلك » واخبره بان النى الله عليه وسلم اخير ان القم 
مر فوع عن اللجنون 

قال على : وم قد تناقضوا فى هذه الآات بلا دايل » طملوا بعضها على 
العموم و لعضهاعلى الخصوس ع فتركر اتوطم بالوقف . وحماواعلى المموم ماقد 
مع الخصوص فيه 

واعترضوا ايضا بان قالوا : لماكان المعهود ان بقول القاثاون : جاءتى بنو 

» وفسد الئاس » ولاخير فى واحد ؛ وذهب الاق » وذهب الوفاء . ولا 
0 ذلك ك لذباء وقدتيةنا انه 1 رد يذلاك جيسع فى كيم »ولا ميم الناس 
ولا جيم الأحددن »ولا جميسم اللير) ولا جيم الاق ؛ ولا الوفاءكله , 
ص الأصير ص 

قال على : وهؤلاء القوم لا ندرى مع من يشكامون؛ ومن نم ندكر ان 
يكون ف اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات » وكل ماذكروا فقد 
قام الدليل على انه ليس على عمومه »كا قام الدليل على أن آيات كثيرة انها 
منسوخة لا يحل العمل بها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
على سائر الأيات كلم يكن امضا واجبا أن تحمل التخصيص عل ىكل لفل من 


ل عي 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدليل على انها مخصوصة » ولكن القوم 
لسومو ننااذا وجدنا (1) لفظا منقولا عنموضوعهف اللغة » ان ل بذلك فى 
كل لظ . وفى هذا ابطال الغ ة كلما » وابطال التفام كله » وايجاب الحكم 
بلا دليل. والدليل الذى قام على مخصيص ما ذمكروا » عامنا بانه لواراد 
به العموم لسكان كاذيا . وامالو امكن ان يكون صادقا ا انتقل عن تمومه 
الا بدليل . 

قال على : وقالوا اإيضا : قداتفة:ا على وجوب استعال الخطاب على بعض 
ما اقتضاه » واختاغنا فى سانره » فلا يازمنا الا ما اتفقئا عليه 

قيل للم وباللهتعال التوفيق : هذا اعتراضناسد من وجوه كثيرة .أحدها 
انه خلاف لاتصوص والءقول والاجاع » لاثن الأآمة مممة » والعقول قاضية» 
والنصوص من القراك والسان واردة كل ذلك متفق ‏ أن ماقام عليه دليل 
برهالى فواجب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا تقتصر 
على ما أجم عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الثى لادليل عليها الا 
الاجاع الجرد المنقول الى النبى صمل الله عليه وس . 

وأيضًا فقد قالثمالى :«ذان تنازءم فى شىء فردوه الى الله وازسول» . 
فامر تعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلائلهما قد قامت بوجوب 
حمل الالفاظ على موضوعها فى اللغة 

وأبضا: ذان هذا من سؤالات اليهود اذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة 
مومى عليه السلام » وخالفنام فى نبوة تمد صلى الله عليه وسل .وهذاسؤال 
فاسد ولاأن الدلائل الىأوجبت تصديقمومى عليه السلام »هى اللىأوجبت , 


تصديق محمد على الله عليه و سل فان لم يجب مها تصديق ثبوة محمد صلى الله 


وياد ات 


على حمل لفل الخصوص على الخصوص فى الى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دات على حمل الافظ على ذلك البعض الذى رافقتمونا 
عليه » هى الى دلت على مله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 

والضا #قامم منافضون لهذا القول» لانه كان بازمهم على ذلك ان لايقتاوا 
0 الأمشيركا اثفق على قئله » وهلايفماوز ن. لأن قائل هذا ان كان مالكيا 

ناقض . لاله بقتل المرأة المرتئدة» ول ينفق على قتلها » وبقتل ولد المرند 
0 له ااردة اذا بلغ ول يسم » وابن ابن هكذك » ول نتفق على قتلوم . 
ويقتل المشرك اذا سب النبى صلى الله عليه وس ول يثفق على قتله . وان كان 
شافعيا » فسكذلك أيضا . ويقثل ل زائدا علىمن ذ كرنا # من خرج من 
الييودية الى النصرانية ؛ ومن خرج من النصرانية الى البوودية الا ان يسلٍ . 
واذكان حنفيا ب فهم يقتاون المسلم المختلف فى قتله؛ اذا فقتل كافر! » بعموم 
قوله تعالى: «النفس بالتفس »6 89 من تورع عن قث ل كافر قد اباح اللثعالى 
قتلهء وجاءالنمن بقتله “واقدم على قئل ملم قك حرم الله دمه مموما وخصوصا 
بعموم أنة ا ين 0 ( ولا الرمنا ل عا فيها لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم على | كير الى بار » وبالله ثعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : لا أقطم إلا سارقا اتفق على قطمه » فوم يضا كرون 
ذلك لامم ب لمنىالمالسكيين _بقطمون فى أقل من عشرة درام وليس )١(‏ 
متفقا عليه » ويقطمون فى الرر يخ والنورة والفاكبة والانم » وليس القطع 
فى ذلك اجاما . والحنفيون بقطعء ومن سر قشيئًا مغصوبا من مال الغامب 6 
وليس قطعوم اججاعا » ويازمهم بهذا القول أن لا يقواوا إلا با بما اجمم عليه 

قال على : وم لا يفعاورت ذلك اليثة . فقد أفسدوا دليلوم وبال تعالى 
التوفيق . فانه يقال طم : أبخص صح. عند هذا القول أم باجاع + نان قالوا 

)١(‏ فى الاصمل بحذف « وليس » وهو خملا ولا يستقم السكلام الا بها 

/ 








1و سب 


بنص»أوذ كروا دليلا ماه كذيوا وادعوامالا يجدوزأبدا » وكانوا تم كلبيم 
قد تركوا توم : : بأن لا شولوا إلا با أجع عليه الام يقولون بالنص وإذ. 
٠‏ خالف الاحماع » وإن قالوا : قانا ذلكِ باجاع » كبو اوجاهروا وبابجة فهذا 
مذهب ' يخاق له معتقد قل ١:‏ : وهوأن لا يبقول القائل بالنص - حتى يوافقه 

الاجاع بل قد ص الاجاع علىان قائلهذا القولممتقداً له كافر بلا خلاف. 
رفضه التول بالنصموص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقالوا أبضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والستغط :من تغير اللون ؛ وحدة الامرء والنجه(١)‏ ب والبشر. قيل 3 وبالله 
تعالى التوفيق : لين هذا مما تمن فيه » ولا كو ن هذه الاحوال مما عنم من. 
اخراج الاثمر على العموم . ثم ري هذا فىقوط بالخصوص والوقف » 
فيازمهم الوقف إلى أن جتمعوا بالنى صلىالله عليه ل يوم القيامة . وف. 
هذا 0 ال الدين وااروج عن الاسلام . وتشبه هذه السؤالات أن تكون 
سؤالات ملحد حاهل قليل اطياء 

وقالوا أيضيا : انيم ان اعتقدتم العهوم فيا أراد الله تعالى به الخصوص » 
ققد خالفتموه عز وجل »قيل طم : وأنتم ان أردتم الخصوص فيا أراد الله 
قبارك وتعالى العموم : فقد خاافغاموه عز وجل » وان اعتقدم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه ما حم : منحموم أو خصوص ‏ فلا بد منأحدها : فقد 
خالفام الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ولا خلاف فى ان الله لعالى لم برد قط 
فى شىء من أحكامه وققاً » بل اتهذ ثعالى السك عا اتفذ(؟) . وأيضا فنحن. 
تاطمون علىان كل أمر ل بأت نصولا اجاع بأنه ليس على مومه -: فهو على. 

)0 بفتح | الثون واسكان ا م وواشلم وهر انتتبابك ارجل عا 
إكرة 6 وردك أياه عن ن حاجته » وقيل هو أقبح الرد . قاله فى الاسان 

)فى العمل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خط 


ح جؤلا ند 


مومه بلا شاكولا مرية» نقطععلى ذلك عند الله عز وجل » ونقطم أيضا بأن 
كل من بلغه العموم ولم يباه الخصوص » أو بلثه المنسوخح ول يبلغه 
الناسخ : فان الله تعالى لم يازمه قط إلا ما يلغه لا ما لم يبلثه . قال تعالى : 
0 لانذرم به ومن بلغ © , ونقطع بأن هذا كله هو اق عند الله عز وجل» 
لنصه ثعالى على ان عليه بيانه »> الم ببينانه على غير وجبه» فقد ثيقنا أنه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه »ولايد 

قال على ! فهذه اعتراضاتهم كلبا » قد استوعبناها ونقضناها » و بينا 
فسادها كلها » والتكاسها علبهم مم فسادها محمد الله تعالى ٠‏ وحن الاان 
شارءون ‏ بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا فى ايراد البراهين على بطلان 

قوم ؛ ووجوب حمل الالفاظ على عمومها » وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخالفين فى ذلك . 
فقال : لوكان امطاب على الوقف أو الخسوص حتى يقوم الدليل على العموم » 
لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث طيا . إماان 
يكون لفظا يخطاب » أو معنى مستخرجا من خطاب . فان كان خطاباء فاتخطاب 
الثاتى كالاول ولا فرق 6 ان كان يدل بنفسه على العموم؛ فالاول مثله ؛ وإ 
كان الاول لايدل بنفسه على انه على العموم عفالثانى لا يدل أيضاً . وإذكان 
معنى مستخرجا من خطاب » فلا يجوز أن يكون المعنىالمستخر ج من الخطاب 
أقوى من امطاب الذى منه استخرج 6 وهذا يقتغى وجود خطاباتلاماية 
ها » وهذا ممتنع لا سبيل اليه » ويتردى أيضا إلى بطال فهمكل خطاب صلا 

وقالوا أيضا : اننا وجدنا فى الاغة أسماء للواحد لا تتعداه ء مكريد» 
وكرجل » من شأنه وصفته فلا يعقل منه أ كثر من واحد» ووجدنا فيها 
أسماء للنثنية لا تقم على واحد » ولا على كثرمناثنين . ووجدنا ايضا لفظا 
٠‏ لاجمم ازائدعل الاثنين » فسكان ذلك واقما على كل مايقتضيه المع » إلا أن 


سوروت 


أي بيان باستثناء أو بصفة أو لعدد 6 ختص بذلاك لعض )0 المع دون لمضش 
فنصير اليه 

وقلوا : يقال من قال بالخصوص : مامعنى قولكم هذا خصوص فلا 
جواب مم إلا ان يقولوا: هو حمل للاسم على بعض ما يقتضيه دون لعض , 
مثل 2 ثعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوم » . فيقولون: هذا على 
لعل المشركين دوث لعض » فيقال ملم ؛ فبأى شىء استدن عند هذا 
البعض الذى مام اللفظ عليه ب أن كون ولا عليه ذلك الافظ دون 
سارء, ن آخر جم عنه 7 رما الفرق بينكم وبين من قال: بل الاففل مول على 
الذى أخرجم عنه انم 6 وغير #ول على الذى ##اتموه اثم عليه ؟ فان 
قالوا :الدليل كذا . حاروا إلى ان التخصيص انما كان بدليل » غير حمل الافظل 
على لعض مابقتضيه دون بعض بغير دليل.وهذا الأمر لا تشكره فيل تقول: 
متى قام الدليل على التخصيص صرنا اليه » وبطل بهذا حمل الاسم على بعض ما 
شتضيةه دون بعض بغير دليل » فذلك ما أردنا ان بين . وهذا ترك مم 
لذهييم الفاسد » وإن لم يكن بأيدمهم إلا الاقتصار على التخصيص أن خصوا 
بلا دليل» حصاوا على التحكم والدعوى»وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبالله تعالى التوفيق 

واحتتجوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوقف إلى متى يكون؟ 
ذان حدوا حداً كانوا متحكين بلا دليل . وان قالوا : حتى ننظر فى دلائل 
اله رآن والسنة سأ لناهم م نقنالم : فان 0 نجدوا دليلا على .وم ولا ٠‏ خصوص » 

ول تهدوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون. #فان قالوا : تقف ابد » أقررا 

بالمصيان ومالية الاوامر وأدى قوم الى ان الله تعالى م ببين مراده » 
وان الرسول صل الله عليه وسلم .بين ولا بلغ » وهذا كفر . وان قالوا : 

)١(‏ دمض محذوفة فى الأصل 6 وزدنأها لان السياق يقتضيها 





11-5 جه 


ان لم تمد دليلا على الخصوصصرنا الى العموم » فقد رجعوا الى ما اذكروا» 
وأقروا بأنهم انما حملوا السكلام على العموم بصيغته ولفظه » وبعدم الدثيل 
على المصوص . وهذا هو نفس قولنا الذى أبوه أولا عادوا اليه من قربب 

فان قال قائل : أن هذا لا يوجد رمم السؤال الذى سألنا به أولا من 
قولنالم : هل يخاو الدليل من أن يكون ان أخراء أو مد مستطريا ذفن 
لفقل 2 ا اسقاط التفام أبداً . وأيضا ذان ذلاك موجود » وقك 3 مالي 
« ان الله يأمرم ان تودوا الامانات الى أهلها » . ولم تكد بشىء أصلاء 
وهذا عندم تمول على جمومه . وقد قال تعالى : « ولا تسكيدوا ما تكح 
آباؤم من النساء » . و أت بتوكيد زائد » لطملوه على مومه دون دليل» 
غير وارد اللفظ فقط . ومثل هذا حكثير جد بل هو الاأكثر فى الفرآن 
والسنة » وأغا ادعوا الخصوص فىمسائل يسيرة » وليسهذا مكان احتجاجوم 
بقرينة الوعيد » لا“ننا انما تكامهم فى سموم كل ما اقتضاه الافظ » لا فى 
الوجرب . وقد مل مالاك قوله ثمالى : « وأتم 0 ف المساجد » . على 
مموم يسع المساجد بنص النفظ » لا بدئيل زايد » ولا ببيان وادد ٠‏ وجمل 
قوله تعالى : « والذين إرمون أزواجهم ول يكن لم شهداء إلا | تقسهم 6 
على مموم جميع الازواج» بلادليل زا لد » وليس شيء بده إجماعا . 
وحمل هو 0 حنيفة قوله تعالى : « وأن يدوا بين الاختين 6 ٠‏ على 
عمومه فى الاح والوطء علك الين . واوا كلهم ايض قوله 0 
2 وأمهاتج اللانى أرضعتح ؛ . على مومه بلا دليل ؛ بلالدليل قام على 
خصوص ذلك عفأبوا 95 قبوله » فبان تناقضهم فى ذلك .وبلله تعالى التوفيق 

قال على : ويازمهم أيضا 3 لا كوا بالاجاع » إذ لعل هبنا خلاذا : 
يبلغهم . ولا يحكوا بنص» إذ لعلهمنسو لخ . ولا يقاس كلا زالقياسلايكون 
الا على نص أو احماع » والوقف واجب فى النص والاجماع . فبطل الدين كله 


مالم 


على قول هؤلاء القوم 

العلى : ويقال للم : ما الفرق بينم وبين مر خص بالمطاب بعش 
الازمان دون عض ئ خصصم أثم بعض الاعيان دون بعض ‏ فاذقالوا : 
ان حمدا صلى الله عليه رسم انها بعث لتحم فى كلزمان . قيل لم : وكذلك 
أيضا بعث عليه السلام ليحك على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 
5 قال على ؛ وقد بينا فىغير ما مكان ءال اللغة انما وضحعث ليقع بها التفام 
فلايد لسكل»عنىمن اسم يختص به :فلابد لعموم الاجئاس من أمم تولعموم 
كل نوع من اسم #وهكذا أبداً الى ان يكون لكل شخص أعه » ومن سعى 
فى ابطال هذا فرو سوفسطالى على المقيقة »عا كس للامور على وجوهها» 
منسدلاحقائق كو ,ألىالله الا أن يم وده : 

قال على : ولا فرق بين الاخبار والا وامر فى كل ذلك ؛ وكل اسم فوو 
0 ما بقع ته عولا يتعدى الىغير ا تحته »والوعد والوميد فى 
كل ذلاك ؟ كسائر الخطاب ولا فرق .والحديث والقرآن كله كلفئلة واحدة ؛ فلا 
2ك بآ دون اخرى » و حديث دول آخر » بل لغم كل ذلك لمضه الى 
بعض » إذ ليس عض ذلك أولى بالأتباع من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
نح بلادليل 

وقال لم : ما الفرق د وبين من قال : لعل الخخطاب الوارد انما 
حصن به الصحابة 1 غيرثم 49 سكل ماقالوا ههنا فهو ٠ردود‏ عليهم فى دعوام 
خصوص بعض ما يقع عليه الطاب دون بعض . 

ويقال لم : : بأى شى عاستعجزم فتل من قتلم دن الله شركين وقطم من 
قلعم من السراق؛ وحلد , ن جلدم من الرناة »وحد م نحددم من القذفة» 
وخصصتموم بار اع هالذه الاحكام عايم » دون سا ر من بقع علية اهم 


زان أو قائل أو قاذف أو سارق » فهل هبنا الا امم سرقوا وقتاوا وزنوا 


سو اسم 


.وقذفوا ؟ فبكذا مل غير عن اخرجتموه من الططاب » وأسقطاتم عنه 
اعم على هؤلاء فلأى معنى خصصم من أمضيم عليه الحك دون من لم 
عضوه عليه ؟فان قالوا بدلائل دلت على ذلك كلم تأب ذلك . وقلة نا للم : 
هذا قولنا » وحسيئا اننا قد أرز 3 عن الم ا خصو ص الجرد »الذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى الح عنه تعالى عالم بأذن به . وقد رام قوم أن 
يفرقوا بين الأ وامر والاخبار .واحتدوا بأنمم مضيطرون الى العمل بالاوامر 
وليست الاخبار كذلك 

فال على : وهصذا فرق فاسد » لاننا مضطروذ الى وجوب اعتقاد صمة 
الاخبار» وإلىالاقرار مما وه التى وردت مما النصوص 5 ين مضعارون 
الى العمل بالاعوامر » ولا فرق ٠‏ والاعتقاد الصحييح فمل الله تثمالى فى 
النفس والاقرار بالمعتقد فعسل النفس بتحربكها الات كلدم من الاسان 
واشيك ومخارج الحروف » فلا بد لها من ان تخص بالاقرار با اءتقدث 
أو لم . وخوف الططأ فى العمل فى الاوامر »كخوف الططأ فى الاعتقاد 
للاخبار علىما لايجوز »واعتقاد الباطل لا يجوز»ما لا يجوز العمل بالباطل. 
قصح ان الاخبار كالاوامرعولا فرق . 

واحتج بمض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين بالخصوص فقال: 
ماتقولون فى قوله ثمالى : « وخاتم النبيين » .اخصوص لانبيينمنالءرسدون 
غيرثم عأم عموم بنفس الافمظ #نان قالوا: خصوص 6كفروا .وإن قالوا : عموم 
بتفس اللففظ » تركو ١‏ مذهيهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اججاع ؛ رمهماذلا 
يشواواالا ها اجع عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول ذانهم لو قالوه لكانوا 
بذلك خا ر جين عن الاجماع “لان الامة حتممة على انالاقتصار على القول بالاجماع 
فقط » دون الاثمار لانصوص - وان وقع فيها اختلاف ؛ ‏ حرام لا يفعله 
مس » ولايسع ماما قعله والنص من القرآن وااسان حاء بوجوب طاعة النى 


لا ولا1ة د 


على الله عليهوسلم » وحكيمه عند التنازع والاختلاف . وأيضا فم لا 
يفعاون ذلك »فسقط لملقومبكل وجه »محمد اللهتعالى . 

فان قالوا : عامنا انه عليهالسلام 2 ر النبيين بقوله صلى الله عليه وسلم؛ لذ 
ى لعدى . قيل م وبالله تعالى التوفيق : وه ذااً لضا تمل من الخلصوص 
ما مثمله سا الل فرق . ولعله انه أراد لاني بعد من العربه 
أو فى الحجاز أو إلى ماثة عام »أو ماأشبهذلك. كازمت العيسوية من البهود ‏ 
والمرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر الرسل ‏ والغالية التى قالت بنبوة على" 
وزيع والغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأبىالخمطاب(») وأيضا. 
فان الاجاع | إذ قد صبح على ذلك فهو أعظل م الحجيج عايهم 2 لاججاع الامة على 
هل هذا الخطا نض تمومه 

وكذلك إسئاونعن قوله صلى اللهعليه وسلٍ: بعثت الى الاحمر والاسود 
وهذا يحتمل من الخصوص ما احتمله «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وما 
احتمله قوله عز وجل  :‏ والذين برمون الحصنات ثم ل يأنوا بأربعة شعبداء 
فاجلدوم انين جلدة » فلاأى معنى خصصم أحداططا ابين بلا دليل» وملام 
الخ بر على مومه بلا دليل الا نفس اللفل فقط ؟ 

واحتج عليهم بعض من سلف من القائلين بالعموم ‏ بأن قال : انتم 
متفقون على ان اللفظ إذا ورد فيه تأصكيد فانه مول على مومه , قال : 
فيقالم : ازالتأ كيد ”مل مناللمصوص مثل مايحتمل الحطاب المؤكده ولا 
فرق . وقدجاء النص بذلك » فقال الى : « فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا 
ابليس عطاء الاستثناء بعد تأ كيدين اثنين 

:* فى سخة الريدانية(؟) انظر الفصل ف المال والنحل للؤلف‎ )١( 
:لام‎ 7 150 :١ واللمالى والنحل للشهرستاتى ببامش الفصل‎ 199 9 
م4٠‎ _ ؟؟٠ وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى‎ 





سوووت 


قال على : قال تعالى : « ولسكن حق القول منى لأملان حيم من الجنة 
والئاس أجمعين » .ثم جاء الاستثناء بقوله  :‏ ان الذين سات م مئا المسنى 
اولئك عنها ميعدون؛لالسمعو كن حسيسها وم فها اشنبت أقسهم خالدون » 
وقال تعالى مخاطبا لابليس : « لا ملان جيم منك وممن تبعك متهم أجممين » 
ثم حاء الاستثناء فيمن تاب عن اتباع ابليس هوفيمن تساوت حسنانه وسيئاته 
التى اتبم فيها ابليس»كاء التخصيص 6 ثرى بعد الت كيد »فيطل احتجاجهم 
بالتأ كيدء ولرمهم أن لا يحماوا خطايا على مومه أبداً» اكد أوم بؤكد) 
وارمهم الوقف أبداً وأذلا ينتفموابتاأ كيد ولا غيره 

فان قالوا: انه يازمك اذا وردالاستثناء » أن تقروا بأنذلك الخطاب أريد 
به الخلصوص.قانا لم :كذلك نقولولسنا معترضين على ربنا تدالى » ولا على 
نبينا صلى اللهعليهوسل» ولا فعلم إلاماعامنا تعالى» ولا تشسكر صرفهما الالفاظ 
عن وجوهها» ولا ششرعهما الشراّم علينا» ولا تحريم ما حرما » ولا تحليل 
ماحللا عولو أمرانا بقتل آبائنا وأمهاتناوا بنائناء لسارعنا الى ذلك ميادرين » 
أو أمسكنا مقرين بالمعصية غير داعين الى ضلالة ؛ ولا مصويين لذنوبناء بل 
مستغفربن الله تعالى من ذلك » راغبين فى التوبة 

قال على: وما أخوفق أن يكون ملق هاتين الدكتتين من القول بالوقف: 
فى انبا عالظاهر هوق الوجوب وف العموم وفى الفور. ومر: القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الى تأويل بلادليل 
وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »وإلى الخصوص بلا دليل » وإلى التراخى بلا 
ديل كافراً مشركا زنديقا مد اسا على المسامين» ساعيافى! بطالالديانة. نان هذه 
الملة الزهراء المنيفية السميحة؛ كيد تمن وجوه حمة» وبغيثالفوائل من طرق 
شتى » ولعبيت طا الحبائل نسيل خفغية؛وسعى عليها بالميل الفامضة .وأشد 


قله الوجوه سعى من تزيا مم وتسبى بأسمهم » ودس لم سم الاساود ق 


جع )ا دجمت 


الشبد واماء اليارد .قلط فلم فى مخالفة اله رآن والسنةه فبلغ ما أراد من شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه أعالى ُستعيذ من البلاء وتسأله العصمةعنه لا إله الا 
هو .فلاسق ظنو 8 أيها الناس: عن يحسن ل مفارقة ظاه ركلام ر 35 تعالى 
أو كلام نبي صلى الله عليه وس #إغير بيان منهما » أو اججاع من جيم الامة 
وعن بزين لس التأخر عن طاعتهماء ويسهل عليك ترك الاتقياد هيا » ويقرب 
لديكم التحك فى خطامهماء والتفريق بينههاإطاعة لعض ومعصية إدض . وهذا 
هو التخصيص الذى يدعو 2 دليل» وبالله م 0 

قال على : ويازمهم اذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسق بلا دايل أو 
الوقف فبهاء ان يحيزوا مثل ذلك ف الاعداد ولا فرق »فيقفوا نما أوجب الله 
تعالى من صيام شعورين متنا بين فىكفار ة الظهار كفا 5 القتل اوكا 
الواطى” فىشهر رمضان. فلمله تعالى قد استثنى من الشهرين عشرة أيام فى حديث 
لم ببلغهم» أو بقياس لم يتنبهوا له بعد .كا استثنى أعالى من مدة توح عايسه 
السلام فى قومه» خحمسين ع عأما لعك ذكرة عز وجل الف سنة . ومثل هذا لازم 
مم فى جيم ماخوطيوا به .وهذا قول يا قدمنا ليس فيه الا ابطال الديانة» مع 
فاحش 13 تناقضوم » وانه دعوى أبديهم بلا دليل ا 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لان لولم يكن الاستثناء متصلا بها 
لكانت كذبا. قيل لم : : وكذلك ك الاخبار انك لم 5 ن على عمومها» وم 
أت ل سآخر أو اججاع للخصيصها »كانت كذ ولافرق ا الاواص 
ان كان المراد بها الخصوص ولم بأت لفق حر ولا اجماع بشتخصيصها »كانت 
تمنين » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال طم بعض من سلف منالفائلين بالعموم: اذا لم يهم مكل خطاب 
عجرده مااقتضاه لفظه 6 فلعل قولكم : تقول بالوقف . وقول من قالمنس؟: 
تقول بالخصموص . انعا أردم به فى لعض المواضع دون بعض ولعلم أردتم 


لامآ لد 


غيرما ظهر اليئا م نكلامكم » فاك م تناظرو ثنادأياً فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرهاء ولا على ا 0 و ما يشيغى أن إستعمل هذا فيه وأنى 
كلامكي » فتحعلون فى ذصاب من لا يفوم علوم مادم ولا لمعم خطا بوم 6 
وصحت السفسطة بعيتها عليهم 
قال على : وكذلك يقال أرضا للقائلين بالوقف أو الندب : أموجبون 
أ ثم مل الاشياء الواردة من الله تعالى ونبيه 0 » على أنها غير 
0 »وعلى الوق فيها “أمأم نادون الى ذلك ؟ فان قالوا : ين موجبون 
لذلك . قيل م : فا الذى جل كلامكم ولا على الوجوب » وكلام ربكم 
تعالى ت#ولا على غير الو جوب» وهذا كفر شديد من اعتقده و ضلالعظم 
من تقلده . وان قالوا : بل من نادبون الى ذلك » أقروا آمهم لا يازمنا قبول 
قو طم وباللهتعالى التوفيق . وأيضا فانمعنى ةوطم بحمل الالفاظ على اللخصوص » 
|عا معناه حملبا على بعض ماقتضيه لفظها 
قال على : وهذا أمر ليس فى طاقة احد فبمه » ولا الوقوف على حقيقته 

أبدا » لانه لا ندرى أى ابماض تلك اجملة ي#بل » ولا أمها برد » وليس بعضها 
| أولى بحمل الحسكم عليه من بعض » فصار ذلك تكليفا ما ليس ف الوسع . 
وهذه راطا سما » وابطال المقائق جلة . وقدأً أكذهم تعالى بقو 0 
< لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . ويقال لهم ايضا أدأيم قول الله تعالى : 
7 وعم آدم الا'سماء كلها » . ألهمذا التعليم 0 امثن الله تمالى به على أبينا 
ألم علينه السلام مالغ فائدة له 9 قان قالوا : لا نائدة له» كفروا . 
وكذبهم الملامكة فى اقرارثم بأن ذلك عل عظم» “لم يكن عندم حت عامهم 
إياه الحالق عر وجل . وان قالوا : ان 3 التمليم فائدة » سئلوا ماه + ولا 
سبيل الى ان تكون تلك الفائدة إلا ايقاع الامماء على مسمياتمها » والفصل 
بين المسمياتبالاسماء » ومعرفة صفات المسميات عالتى باختلافها وجب تخالف 


الامماء » ليقع بذلك التفام بين النوع الذى أسكنه الله أرضه » وأرسل اليهم 
الانبياء بالشرائم ليبلك ٠ن‏ هلك عن بينة » وحيى من حى عن بينة 
وإِذْ قد ثبت هذا وصح » فسكل م ن أداد أن يبت أن الاسياء لا تنهم 
منها مسمياتم! على جموم مايقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلقت عليه » فهو 2 
ميطل للمقل وللشريعة ما . وبالله تعالى التوفيق . وله الجد على جع ممه 
لا إله الا هو 
ويازموم فى قوله لعالل : « حرمت عليك, م أمباتكم 2 .ايكون لمل 
ذلك فى بعض الامهات دون لعض » وى بلعض ان دول لعض »6 
أو لعل الذى حرم هو بيعين أو أكلون دون جاعين .كا حملتم قوله تمالى : 
«فائتلوا المشركين حيث وجدتموث ٠‏ . على بمض المشركين دون بعض » فلي 
تبيحوا قتل الرهبان »6 ولاقتل المرئدات » ولا أولاد المرتدين اذا بلخوا 
كفاراً . ويا فعلم فى القدف » فى تحدوا قاذف الكافرة والامةاللمسمة» 
وسار ما#ائموه على الخصوص » ومثل هذا لازم لم ف ىكل خطاب فى القرآن 
والسن.وبالله ثعالى التوفيق . 
ويقال أن قال منهم :ان الذى يدل على حم لالالفاظ على عمومه » اما 
0 كد الوارد 
ل عل : قال طم لو كان عاذ كرنم لكان كلامكم متنافضا ا لضا لانا 
د التأ كيد أت 0 وثلاثا» فاوكاد الجأ كيد الأول بأتى لاخراج اللفل' 
من المخصوص الى المعوم » لكان التأ كيد الثاتى مثله أيضا ؛ ولوجب أن 
ايكون 2 رجا للسكلام المؤكد والتاً كيد الاول_ عن الخصوص الى العموم » 
فكان يكوزالتاً كيد الاو خصوصا تموما معا » وهذا لا يمقل . والصحيح 
فى ذلك ماقدمناه من ان التأ كيد اغا هو حسم لذب أمثاللهم فط » وليس 
الأ كيد مخرجا لاسكلام المؤكد عن خصوص الى عموم أصلا . وقد قال تعالى: 


هع سد ١‏ 


« فسجد الملائك” كلهم أجدو ن» .وقد أجاب بعض القائلين بالوتف عن هذه 
المسألة ٠‏ فقال : معنى قوله تعالى :2 أجدون 6 بعد أن ذم كلهم» هو غير 
اللعنىق «كلوم » » لان «كلوم »هو رج لقوله تءالى « الملائك” © عن 
الخصوصالى العموم 6و أجمعون» دال على أنهم سحدوا متمعين لا مفترقين 
1 قال على : وهذا جهل شديد وكِدت مغرط » لان أججعين ليس معناة 
الاجماع ولا هو من بأبه ؛ وهذه مجادرة فى الاخة لا يعرفها أهل اللغة 6 ولا 
يعرف أحد من أهل اللسان ,أن قول القائل: أناتى القوم احجمون . انه أراد 
متممين » بل جائز أن بكو نالذين انوا أفر أدا مفترقين » وهذه هىالسفسطة 
الى حذر منها الأوائل . 
وجلة الاثمر أن متؤلاء قوم أملقوا بأنهم وجدوا ألفاظا خارجة عن 
موضوعبها فى اللغة » اما الى مجاز ؛وإما الى معان مشتركة . فراموا بذلك أ بطال 
الحقائق كابأ » وابطال وقوع الاسياء على مسمياتها » واختصا ص كل اسم 
عمناه » وعمومه لسكل ما عاق عليه » وكانوا مأازلة من قال : للا وجدت فى 
اكلام كذبا كثيراً » فأنا أجله كله على الستكذب » ووجدت ف الشريعة 
منسوخا كخيراً لا يحل العمل هه فأنا أملهكله على انه منسورخ أو أقف عن 
العمل بجميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطهم: وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » قنجر.ى نقفاقى 17 لفظ فلا نستعمله على مفهومه 6 إِذ لملهقصد 
به غير ما لعقل منه . ووحدنا ألفاظا لا يراد ها #مومها » فحن نقف فى كل 
لفل فلا كضيه على مأعلق عايه 
قال على : وقد قال بعض أهل الوقف » اذ سئل: بأى شىء أعرف بأن 
اللفظ علتمومه » أ بافظ أم عمنى؟ وألزم أن احمال التخصيص داخل فالثاتى 
وال ا ل لض سو 
)0( قوله « بلح » بتشديد اللام , لمكن عنده شى ءكذا فى هامش الاصصل 


اهب وو 


عندذلك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى مها ياوحالعموم » لا 
تحدولا حصرء ولا سبيل الى يانها 30 

قال على : وهذه ثنية الانقطاع »التى من بلخها سقط حسيراً ؛ وعم أله لا 
حيلة عنده » ولاقوة لديه » وهو دليل من دلائل العجز والضعف. وكل من 
أثر بأنه لا يقدر على بيان ذوله » فقد حصل فى محل لا يمجن عن مثله ذو 
لسان م اذا استحاز لنمسه الفضاتم . قلا لعحز أحد عن أن يدعى ماشاء من 
المحالات والدماوى » ناذا كاف بيانا أو دليلا. قال : هذا لا بطاق عليه 

قال على : ونظر ذلك هذا المباح » بأن قال : كا ان المدد الذى يوجب 
ضرورة العل فى الاخبار لا سبيل الى حده 

قال على : وقد كذب » بل ذلك معدود ؛ وقد بيناه فما خلا : وهو أنه 
إذا ورد اثنان من جبتين مختلفتين شدلا غير جتمعين » وقد ثيقن أنبما لم 
يلتقيا ولا ثواملئا ؛ فأخبرا بحديث طويل لا يككن اثفاقخاطر انين على وكيده 
٠‏ ول يكن هناك طيا ولا لمن حدثا رغية فما حدثا به وعنه» ولا رهبةولا هوى ' 
وذكرا مشاهدة أوسماعا من اثثين فصاعدا كا وصغنا أيضا : أنهما شاهدا ؛فوى 
خبر ضرورى وجب العم واليقين بلا شاك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
وكلفوا خبراً ماه وم فى ذلك رغبة أو رهبة أو هوى » سفائن اجماعهم على 
فمل السكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الا ان هذا لا 
يحنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم “لام وان اجشمعوا على ما جمعوا له» 
وانظر هامش ص ه" من هذا المزء والا قرب للممنى ما قلناه هناك من أن 
) بلج ) بفتح الباء واللام ععنى ناء بحمله ويجوز فيها تشديد اللام وفى الاسان 
عنأليعبيد اذا اتقطم من الاعياء فل يشدرعل التحرك قيل بلعم يعنى بتعا للام 
وثقل التشديد قبل ذلك وأما المعنى الذى بهامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وباج على و بلعم أى لم أجد عنددشيعاً 





مسب / 8 1 سس 


فكلهم يخبر صديقه واهرأته وجاره قبل أن مع 6 ولعد أن يتفض من ذلك 
المع » عدقيقة الامر وجلية ابر . وهذا مشاه دكل يوم من أحوالالناس » 
وقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نكاح » أو طلاق » أو عزلة »أو 
ولابة » أو وقمة » أو ما أشيه ذلك . وإنما اغفل الناس هذا لقلة المتفقدين 
لثل هذا وشبهه » ولسكارة من ينسى مار عليه من ذلاك 

وأصيخوا رحك الله الهم تقول لكر : 

اعاموا أن كل من لا حمل كلام الله تعالى موكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلٍ على ظاهره وحمومه والوجوب؛ فان مذهبه الذى يصرح به ء هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيقًاً من هذا 
اكلام » إذ لعلله تأويلاء غير موضوعهف اللفة » ولا أعمل لشىء مما أمر ثنى 
به » لاله ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لعلكأردت به بعض ما بقع 
عليه . فاعرفوا الآ أن هذا هو الكفر الصريم » واروج عن الاسلام 
جبارأء لادد منه ؛ أومن الرجوع الى طاعة الله ثعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وس » والاثيار للقرآن والسنن » وأخذها على ماهى عليه ف اللفةالمربية 
والعمل عا جاءالامر فبهما 6 فهذا هو الاسلام » فمليكم ه» وارفضوا ماخالفه 
نما ذكرنا قبل » ففيه الهلاك 6 فنموذ بالل تعالى منه وبالله ثمالى التوفيق 

قال على : فقد لاح _بحمد الله ثءالى ‏ افك القائلين بالحصوص أو بالوقف » 
بالبراهين الضرورية .وبالله تعالى التوفيق 

فصل 
فى بيان العموم والخصوص 

فال على : اكلام إنقسم ثلانة أقسام : فنه خصوص يراد به اللعريوص 6 

كقولك :زيد وعمزو وما أشيه ذلك . وتموم براد به العموم 6 ومعنى ذلك 


د 


حماه على كل مارقتضيهافظه» فنه مليكون امما لجنس يعم أنواعا كثيرة »كقوله 
أمالى : 9 وجعلنا من الماء كل شىء حى ». فيقم نحت الى المذكور الافس 
وأنواع الطيركلها #وأنواعذوات الاربكهاء وأنواع 0-7 ووقد خرج 
من هذا العمومالملائكة لاخبار الرسول صل الله عليه وسل. انهم خلقوا من 
نور» وأما المن فن نار بنص الغرآن. الا اننا لا تبعد أن يكون فر لكيهب فى 
من الماء» وإن كان المنصرهو الخارءكا فى تركيبنا الماء والناى والطواء »و إن كان 
عنصرنا الثراب. ومنها ها يكو نامما لنوع ماكةوله ثالى : ٠‏ واظيل واليغال 
والخير ». فهذا مموم مع اليل ويسع البغال والخير» دون ساثر الاواع, 
وليسهذاخصوصا لازمدنى ذولنا :عمومءاها هو ما اقتضتهاللفظة فقط ؛دون 
مالا تقتضيه . فن "عبى هذا خصومما فد شغب وشبك )١(‏ . وانما يسمىمابق 
من اجلملة بعد أن يستثتى من اخصوصاءوما استقنى منهاما بتى خصوصا علانالعدوم 
الذى ذكرنا قد ادتقع ضرورة» لان اللفظ حيكذليس مولا على كل ماقتضيه 
لفظه. فلما بطل لاسي ذلك موه عمى خصوصا لاله خص منه لعضددون 
بعض بالاسةكناء وبالايقاء . ومنه ميقع لاهل صرقة ما من النوع» صكنوه 
تعالى : « ولذى القرلى ».فسكان هذاموما لذو ف القرىكلهم» دون غيرثم»وكان 
شاملا لكل من وقعت عليه هذه النسمية بهذه الصفة .وكقوله ثعالى : « انها 
الصدتات للفقراء والم.اكين» .الآية» فكان ذلك مموما لكل صدقة فرض» 
ددليل» أخرج منها ما ليس فرضا ووكان ذلك مموما لكل مسكين» و لذكل فقير» 
و ذكل عامل عليهاءو لكل مثرلف قلبه ولسكل ماعى رقبة .الا ان يخص شيئا 
من ذلك نص أوإجاع.وكذلك قولهعليه الصلاة والسلام :الأأئمة من قريش 
(1) شت الباء المشددة والففة واصل الشبك اطلط والتداخل والتشبيك 
على التسكثير ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتيكت التبست 
واختلطات 





لس 170 سم 


غهذا مموم لكل قرثى ءالاا مر خصه نص أو اجماع من النساء والصبيان 
والمجانين » وكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: مموم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه فىء؛ ارج ذلك المستثنى مخصوصا من المكم 

قال على: ومن العموم أن يكون لفئله مشكر قم على معان شتى ) وذوما 
مستويا فى اللغة . ومعتى قوانا: مسدو» اى انه وقوع حقيق ولسمية تفيحة 
لاعازية عناذا كان ذلك خملها واجب على كل مدي وفعث عليه 4 ولا حور 
أن بخص با بعض ما بقم تمتها دون بعض 6 بالبراهين التى أثيتنا تا فى 
يجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصابنا الظاهربين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع اسم على ثلالة من نوع فصاعدا الى تهام ميسع النوع .كقولك : 
مسا كين »و فقراء. وبين وقوع اسم على ثلالة اشياء قصاعدا غتافة الحدودة بقع 
علسا كلها وقوما مسئويا ليس بعضها أحن 3 من يعض ٠١‏ وطذا قلنا 5 قوله 
تعالى 0 الزانية لا تكسما إلا زان أو مشرك 6: ان الا 3 على ممومهنا 5 
ولا يحل لس زان أو عفيف أن شكح زا نية مسامة علا توطء ولاعقك زواج 
فاذوقع فسخ أبداً مالم تنب قبل أن يعقد معها النسكاح» ولا يحل أسامة زانية 
3 عفيفة أن تمكح زانيا مالم يتب عفان وقمالرواج فسخ أدا. وأيمنا لازاى 
خاصة نكاحالذمية المفيفة فقط علا نالنص لجأت الا بترم ذلك على المومنين 
خادة ووالزناة والزواقى مؤمنون» فقد حرم ذ لكعليهم بالنص» ويأتفى ذلك 
ريم على المشركين. وهذه كرامة للمسم والمسامة لا دخل فيها الأشركون دن 
حكمهمالصمفار. وقد تناقض فى هذا أصابناخماوا التكاح ههنا على الوطء خاصة 
وجماوه 2 قوله تعالى م ولا تتكحوا م نكيم باق من النساء .على العهوم 
اسكل م قم عليسةه ام كا كوهذا ها ترى بلا دليل . ونا من اذنى ان 
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قوله : « الرائية لا يتكحها » :الآية ‏ منسوخة بقوله ثمالى : «وأنكدوا 
الايابى منكم » . فغفل لوجيين . احدها احماع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
يقول فىآبة أو حديث: انهما منسوخان لا يجوز العمل مهما الا نص جلى 
أو جاع . والثانى ان قوله تعالى: « وأتكحوا الايامى منك 6. ليس فيهمايرد 
قوله ثمالى : « والرانية لا يتكحها الا ران او مشرك » . كم ليس فيها اباحة . 
نكاح الات والبنت الله رمتين وان كائتا من الايامى كوك ن احدى الا تين 
مضمومة ة الىالاخرى» فنتكح الايامى منا مالم يكن ذو! إلى . معاله يبعد عندنا 
فى اللغة وقوع اس م أبم على الرانية ذالواجب استمال 5 نوب لان استثناء 
لعضها من إض ص0 » وقد قدمنا اله لابجل ترك آية لاخرى أصلا 

قالعلى وكذك قلنا ين وسائر اصدابنا: اذقوله تعالى :2 والذينيرمون 
الحصناتم ١‏ ألو ا بار بمةشهداء فاجادوثم انين جلدة» .فاوجبنا كلنا معشر 
القا الفائلينبالظاهر الازقوما ثوقهوا دون قطع وقلنا بإيماب حد القذف كاملاعلى 
كل تاذف عصنة بأى معنى وقم عليها اسم خصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجبنا الحد على قاذف الامة والكافرة والضغيرة 6وكذلك أوجبنا 
الركاة فى القمسم والعمير والآّر دون سائر المبوب والمار , لقول رسول الله 
صل اللشعليه وسح ٠:‏ ليس فيا دون خسة اوسق من حب أو كر صدقة » ولغثلة 
دون فياللغة الى بها خوطينا تق على ممنيين وقوما مستويا حقيقيا لامجازياء 
وها :كمنى اقل» وععنىغير “كال تعالى:« واتخذوا مندون الله » . بريد من 
غير الله تعالى. وقوله تعالى :قواعدوا ط وبامطم ين قوة ومن رباط 3" 
ترهيوثية عدو الله وعدوك و و خرن ه ن دومم لاتامونم». فذاكر تعالى 
المجاهرين بالمداوة للسامين» و1" خرين من ع يدهم مكاكين بها > فل يكن سمل لفلة 
«دون4فىالحديث المذكور علىعمى: افل» أولى من "ملم اعلى معنى أغير» فوجب 
لبا على كلا المعنيين #يعا . وقد تناقض فى ذلك اصحابنا » فلم محمارها ألا 


- او 


على معنى : اقل ؛ فقط 
قال على : وهذا ثرك مهم لقوطم بالعموم» رحمل لفظة «دون» على٠حنى‏ 
«غير »أولى ءلا ذجلها على معنى «غير » نقضى فى جلته «اثل؟فهو القولبالعموم 
لا نالاقل ‏ من خمسة أوسقهو أيضا غير الجسة الاوسقءوبالله تمالىالتوفيق 
قال على ؛ فجذه أقسام مفهوم اكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا. 
ذقالوا: وخصوص راد به المموم 
تال على : وهذا خطأ » وليس هذا موجودا فى الاغة » وسنستوعب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب السكلام فى القياس » وفى بابدليل 
المطاب » بول الله وقوه 
فال اعترضوا عايئا باعاديث وردت فى رحال باعيام ثم صار حكها 
عندنا على جيم الناس » فليس ذلك ما ظنوا ٠ولكن‏ يسع تلك الاحاديث 
فيها احكام فى احوال وجب الأخذ بذاك فى أنواع تلك الاحوال » اتباعا 
للفظ الك المعاق على المعنى المحسكوم فيه . وقد بينا ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يبعث ليم على اهل عصره فققط » لكن على كل من ,الى الى 
يوم القيامة » وىكل مايتصدث من جسم أو عرض الى انقضاء الدنياء ولا 
سبيل الى أن ببق عليه السلام حيا الى ان يلق كل احد» فكان حكه على 
انسان فى حال ما حدثت له أو منه » حم فى وقوع تاك 0 قلنا . وبين 
ذلك الحديث الذى فيه : « هو جبريل مك يعاس دينيم ؛ اجل بيان 
وأوشحة » فى اذكل خطاب منه صلى الله عليه وسلم لواحد فما لفتيه به 
ويعامه اياه » هو خطاب يسع امتهالى يوم القيامة » وتمليم منه عليهالسلام 
لكل ن بأ الى انقضاء الدنيا لان ذلك الحمد. ريث انها خدرج بلففظ لايم 
لواجد فى قوله صل الله عليه وسلم : ان تعبد الله كا نكتراه» .ويكفينامن هذا 
الحديث قوله عليه السلام ‏ إثر'حوابه لمبريل عليه السلام _: ان هذا الذى 


حدر اكد 


ذىي أعليم طيء فأشار الى امطاب المتقدم الو احد » وبين ذيك ا لضا قولهتمالى: 
#وقغى ربك أن لا تعيدوا الا اياه وبالوالدين احسائا اما يبلئن عندك الكبر 
أحده أوكلاه) ». فبدأ بالجاعة ثم خاطب خطاب واحد . و 0 أن المراد 
عبذا الطاب كل مسا م » والمسكم على الاسماء .فشكل امم 2 عكم فيفعليه السلام 
فهو على كل ما حت ذلك النوع الذى بقع عليه ذلك 0 

قال على : وم أ ولى الناس باطروب عن هذا السقرال » لاممم أنوا الى 
حديث الواطى» فى رمضان » وهو الملأمور عا يب فى ذلاك من السكفارة » 
فم يقئعوا بأن جعلوه عام سكل واملىء » حتى تعدوا لجؤعلوه ع ىكل آ كل 
وغارب » ثم ء عب ى كل موطوءة وأ كلة وشاربة من الئاس . وأثوا الى حديث 
الميث فى احرامه »؛ فقالوا: لايتعدى بوذلك اميت لعيئة نو الى أمرة صلى 
الله عليه وسلم فى غسل اينته » فقالوا : هو عام لكل عيتة . وأنوا الى صلانه 
ع قبر المسكينة » فقالوا : هو خاص لتلك المسكينة وم لم من مثل هذا أزيد 

رن ألك حك كلها ينقض بعضها بعهرا 

7 0 يي قياسهي افطاراً على افطإر » لؤملوا فى الا كل 
الكثارة كالواطىء . رلم قيسوا صياماً علىيصيام» فلم بروا على المفطر عمدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على المفطر فى قضاء النذر أبضا » وليس شى” من 
ذلك اجاءا . لان ابراهم النخعى وسعيد بن جبير لا يريان السكفارة على 
الواطى” . وأصعاب الشافتى كلهم لا يرون السكفارة على المنطر إقير الوطء. 
وقتادة برى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على المفطر فى رمطيان 
ولا فرق . لاله فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادعى قومف أحاديث وردت: انها خصوص ؛مثل حديث رضاع سالم 

قال على : وليس كا قلوا » بل كل رضاع فحرم بظاهر القران إلا ما 
استثبى بالسنة» هن الا, دبع رضعات فأقل . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : 


“0# ل 
١‏ 5 
فاكان حم فى التبنى ؛ والتبنى قد نسح بقوله تعالى : « ادعوم لا بالهم ». 
فاما سقط التببى سقط اط 9 المرتبط به . ولام عم أى الامرين كان قبل ( 
أحديث الم م قوله صل اللدعايه 5 :«الرضاعة منالمجاعة » + وجسالا لخد 
بالرائ على معهود الأصل ؛ وكان قوله صلى دعاب وس : : «اها الرضاعة من 
لوا اي قوله تعالى : « والوالدات برضعنأولادهنحواين كاملين إن أراد 
أن 3 ثم الرضاعة 6 :زايد على معوود الاصل ف التحريم لعمو ما رضاع » فوجب 
الأ خذ بارا 
قال على : بل حديث سام هو الرائد فيازم الاخذ به» لان قوله آمالى : 
« يرضعن أولادهنحولين كاملين أن أ راد أن بم الرضاعة ». مسقط سكم 
مازاد ع المولين 6 قصار 0 زائدا على الا ' يه » وحاكا بماد التحريم, 
بالرضاعة أبداً .وما تدرى فى المصائب امأ من قول من عصى الى على الله 
عليه وس فى التحريم برضاع 1 ( دمع وأطاع عر مالك برضاع شور ين 
بعد الحو لين فقط » ولتحريم أنى حديفة رضاع ستةأشبر بعد اولي فقط ا 
ولاحول ولا قوة إلا الله الملى المظيم 
قال على : وثما سين قو لنا قوله 0 الله لبدومة .0 لى ردق الاضحية 
بعناق جذعة ريك ولا نجرى جذعة عن أحد بمدك . فيين صلى الله عليه 
وس انهذا المكم خصوصلالى بردة ول وكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع نلك المال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه » ومثله قوله. 
تعالى : « خالصة لاك هن دون الأؤمنين ». فرج عليه السلام فى نسكاحه من, 
جملة قوله تعالى : « لقدكان لم فى رسول الله اسوة حسنة © . ومثله أمره 
أعالى بقوله : «استجبيوا الثهولارسول اذادمام لايجييكم». لفرج بذلك عليه 
السلام من جلة قوله :ان هذه الصلاة لا يحل فيها شى” من كلام الناس . وقد 
آماقض أبو يوسف فرأى قوله تعالى :< وإذا كنت فيهم فأقت لم الصلاة 4 
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خصوصا له عليه السلام . ولم بر قوله ثمالى : « خذ من ن أمواطم صدقة » 
خصوصا له عليه السلام » وه_ذًا تناقض ظاهر . وصلاة ل لاذمة لنا 
لقوله صلى الله عليه وس : : صلوا م ثروتىاصبى دواد الركاة لازمة ل ى 
بقوله صل الله عل 4 وسلٍ : أرضوا مصد قيكم . وبقوله عليه ال لام فن 
سأطا علىوجهها فليعطها » ومنسعل أ كثر منها فلا يعطها . فاذا سأطا أولوا 
الامى المأمور فى القرآث بطاعتمم بقوله تعالى : « وأطيموا الله وأطيعوا 
ارسوكوأولى الامر منلكم » . ارم فرض اداتها الهم . ركذلك أمره تعالى 
بق ال المشركين حى دا المز زه ) موجب كل ذلك على إل 13 قيضها 
وأرسال السعاة والولاة فيها 

وَأثا خصوص لفظ فى نوع يراد به نوع آخر » فهذا خملا لا سبيل اليه » 
وهو باطل بالطبيعة والشربعة واللغة . أما:الشريمة»قوله تعالى : « ومن لمص 
الله ورسوله ويثعد حدوده يدخله ناراً خالدا فمها وله عذابمهين». وحدوده 
تعالى ما نص على حرعه أو ايجابه أو إباحته » قن حرم ذير ما نص الله ثعالى 
على رعه » أو أوجب غير ما نص الله تعالى على أيجابه » نقد تعدى حدود 
الله تعالى . وأما الطبيعة : فقد عامنا عل فروزة أن الأمواء اغا طعت لمعن 

بها عن المعالى التى علقت عليها وسميث بها ء لا عمال يعاق عليه ولا تعى بها ة 
هذا مالا يثيت فى عقل أحد غيره » وماعداه فسفسطة وتخليط وافساد لاعالم 
ولبنية الس والعقل . وأما الاخة : فانا نسأل كل عالم وجاهل : ما البر #فيقول: 
القمح . ذان قلنا له عن الشعير:ما هذا ؟ قال: شعير . فان قلنا :هو بر» أذكر 
ذلك وهر بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنيا وغرما » حتى اذا 
أنى الدين ‏ الذى هو الحتاط فيه؛ والواجب ك#قيقه حكوا للشعير بكم البر 
وخالكواما أقروا انه الحقيقة ووحكوا ها أثيتنا خرز_وم أنه ا 


المدود 6و وقح الأسماء على غير مسمياما. ونالله تعالى التوفيق 


لدن## سد 


فصل 

فى الوجوه التى تنقل فبها الاسماء عن مسمياتهاء فيخرج يذلك الامس عن 
وجويه الى سائر وجوهه » وعنالفور إلى التراخى ؛ وعن الظاهر إلى التأويل» 
وعن العموم سكل مايقتضى الى تخصيص بعضه »وذ كر الدلائل التى تدل على 
ان الاسماء قد انتقلت عن مسمياتها الى ماذ كرناه 

قالعلى : هذا بابكثر فيه التخليط »وعظمت فيه الاأغاليط » ولوقانا 
انه أصل سكل خطأ وقع فى الشرائع لم يبعد عن الصواب » فلنقل ‏ محمد الله 
وعوله فيه قولا يدفم انشاء الله تعالى الاشكال . فنقول وبالله ثمالى التوفيق 

اذالاسماء المنقولة عنمعانيها تكون بأربعة أوجه :أحدمائقل الاسم عن 
بعض ممئاه الذى يشم عليه دون بعض » وهذا هو العمومالذى استثى منه 
شى” ماءفبقى سائره مخصوصاً من كل مايقمعليه. ٠‏ كقوله تعالى :«الرينقال للم 
الئاس انالئاس قد جعوا لكم »»وكسائر ماذكرنا . والوجهالثاش: تقل الام 
عن موضوءه ف اللغة بالكلية وتعليقه على شى” آآخر »كتقل الله أمالى ادم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الموحركات محدودة من قيام وركو ع وسجود وجاوس 
وقراءة ما وذكر ماء لا نتعدى بشىء من ذلك الى غيره » وكنقله تعالى اسم 
الزكاة عنالتطور من القبانح الى إعطاء مال دود إصيفة حدودة لا بتمدى» 
وكنقله تملك اسم الكفر عن التغطية الى الجحد له عر وجل » أو لنى من 
أنبيائه “أو لذ صح عن الله تعالى وعن رسوله صلىالله عليه وس مع بلورغ 
كونه كذلك الىالجاحد له »وكتقل الامر الوارد عن الوجوب 0 أو 
الاباحة لان هذا هو وضع القفل المرئب للاجاب فى غير ممناه ؛وتقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معئاه »بل له صيغة أخرى ندل على انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن إلرام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان عا ذ كرناء ان تقل الامر عن الوجوب والغور إلىالندب 


سم 1ج |1 الس 


والتراخى هو باب واحد؛ مع تقل النفظ عما يقتضيه ظاهره الى معنى آخر. 
وهذا الباب يسمى ف السكلام وفى الشعر :الاستعارة والجاز »ومنهةولهأءالى : 
« ذق انك أنت المزيزالكرم » . ومثل هذا كثير . والوجه الثال :تقل 
خبر عنشىء ما الى شي آخر اكتفاء بهم المخاطب ٠‏ كقولهتدالى :< واسأل 
القرية التى كذا فيها لكين التى أقبلنا فيها » وانها أراد ثمالىأه ل القرية وأهل 
المير » فأقام الخير عن القرية والعير مقام اخبر عن أهلها ..وكقوله ثعالى : 
« وإن كثم مرضى أو على سفر 6 فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحدث »> 
لان ام راد تأحدثم. وكقولة تال :«ذلك كفارة امام اذا حاف ثم »فأوقم 
لعا ل لى السك على الحاف»وإ نما هو على المنث أو إرادته لاعلى 1 » ومثل 
هذا كثير . والوجه الرابع : تقل لفظ عن كونه حقا موجبا لممناه الى كويه 
باطلا معرماً . وهذاهو النسخ كنقله ثمالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لايحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإغا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب الى الندب. 
أو غيره ؛وإنكان كل ذلك تقلا ءلان النسخكان الامر المنسوخ مراداً منا 
العمل به قبل أن يفسخ . وأما لحمو ل على النسدب فل برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وكل ماذ كرنا فلا يحل أن يتعدى به موضوعه كلانه ها ترى 
أنواع ؛ يجمعها جنس النقل للاسماء عن مراتهها» فن استجاز منها واحداً لغير 
برهان» ازمه أن ييز ججيعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علدكل. شريعة ؛ ويأنه لا 
يهم عن الله تعالى ولا عن رسوله صل الله عليه وسل لفظ أصلا » إذ لمله قد 
نقل الومعنى آنخر » وهذا خروج عن الاسلام 
قالعلى : وإذ قد ذكرنا وجوه التقل للامماء عن ممائيها »ومثلنا منها 
أمثلة دل عليهاء وتنئهعلى أمثاها مما لم نذكره حول اللهثمالى وقوته : فلنذكر 


سد لو 


ان شساء اللهتعالى بتوفيقه لنا وعونه إيانا ‏ الدلائل التيما تعلي سصحة الوجوه 
الثى ذ كرنا ؛ومها يثبث عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض الوجوه التى ذكرنا 
والتى مى لم توجد لم يحل لمسلم أن يقول : ان هذا الافظ على غير موجبه. وبالله. 
تعالى التوفيق »؛ فلتقل وبالله تمتصم : ان البرهان الدال على النقل الذىذ كرنا 
يلقسم قسمين لا ثالث طبا .اما طبيعة 4و إم شسرلمة. فالطبيمةهو «ادل المقل 
عوجبه على أن الافظ منقول عن موضوعه الى أحد وجوه التقلالذى تدمنا 
مثل قوله تعالى ؛ « الذين قال مم الناس ان الناس قد حجموا ل قصح 1 
بضرورة الل وان اأراد يذلاك بعض الناس , لانالمقل وجب ضرورة ان 
النا سكلهم لم يحشروا فى صعيد واحد ليخبروا هولاء بها أخبروجم به » ولان 
العقل يوجب ضرورة ان الخبرين ط بأن الئاس قد جموا طى وغير الجامعين 
لم » وغير الجموع لط بلا شلكهوان الجاممينغير الخبرين باجم » وغيرالجموع 
طش بلا شك ومثل وله تمالى : « كونوا حجارة أو حديدا 4 .عامنا بضرورة 
اعقل اله أمر تمحيزءلانه لا يقدر أحد أن لصير ححارة أو حديدا وار كان 
أمر تكوين لسكانوا كذلك» فاما وجدم المقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 
عم أله تعيكين 0 5 1 

واما الشريمة فهى ان يالى نص قران او سنئة عاو نص فمل منه عايه 
السلام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه التقل الذى 
ذكرنايكها دل الاجاع على ان ابم أب فى قوله تعالى : دولا سسكدوا 
م نكم آباوك من النساء »6 منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 
هن الاب والاام وان بعدوا: الى الأباء من الرضاعة والاجداد من الرضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع مارم منالنسب مم دل النص ينبا على 
ثقل اسم الاب إلى العم فى قوله تمالى حا كنا عن القائلين  :‏ لمبد ِلك وإله 
باك ابراهيم وإسمميل واسحق» .واعاكان اسعميل مما لا أب ولم يجب من 


سسا لا 


أجل هذا ان ننقل اسم أب فى المواريث الى الجد من الام أصلاء وما دل 
النقل المتوائر أل على تقل امم ان فى قوله تعالى : « وحلائل أبناتم 
الذين من أصلابك ». عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البئات» وإن 
بعدوا :إلى البئينمن الرضاعة أيضا» وم يجب من ذلك أن تنقل اسم الاءن فى 
المواريث الى ابن الرضاعة ونى الينات ولا ححب بان الرضاعة ولا ببنى 
البناث الا*م عن الثاث » ولا الروج عن النصف» ولا الروجة عن الربم »الى 
' السدس والريع والقُن . ولم بوجب شى” مما ذكرنا أن تتفل اسم الاثم عن 
الوالدات اللاى جا إن الانسان فى بطومن »فى كل الى أمبات الرضاعة»لان 
العلل واجب ضرورة بأن الناس مانوا على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عوطم بنو البنات والاجداد من قبل الامبات ؛وكذلك من الرضاعة » 
فم كا حد ملم شيئاًء بالنقز عن الكواف عصراً عصراً ويا 3 يحب إذ خص 
المد من الابوالاين من الولادة والا “م من الولادة بالميراث» أن يتعدى ذلك 
فيتخص بعض الوالدات 6 و بعض الابناء » وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
ورمناالجد الا بإذا لم يكن هنالك أب دون الاخوة ولا*نهمتفق على انه يرث 
فى تلك الفرانْض» والاخوة مختلف فيهم ف نص فى ذلك ب فازمأن لا ورث 
أحداً بلا نص ولا إجماع وم الاخوة» ولزم أن تورث الجد لانه متفق على انه 
برث فى ثلاك الغفرا نض مع لذن على انه أب .وكان إبازم من بقول بالخصوص 
أن رج لعض البنين عن ن أن لودموم مع ا البنين 3 قياساً على الاججاع ف 
أن لا يورث بنو اليئات» لام بنونءولا يحرم علىا اباء أه انهم نكا حلائلهم. 
ومن قال: انالحدة قيستعلى الا * م فى التحريم 6زمه أرت بنقيسها علمها فى 
الثوريث وإلا كان متناقضا . وبالله تعالى التوفيق 
فصح عا ذ كرنا ان اخراجالامماء عن مواضعها اذا قامدليل منالائدلة التى 
ذكرنل واجيلانه أخذ فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الرائد » فلم يرج 


وم 


عن الظاهر ىكل ذلاك ووجب إذا عدم دليل منها أن لا ينقلثىء من الطاب 
عن ظاهره فى اللغة .وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس » أو بدليل 
خطاب» أو بقولصاحب: فذلككله باطل . وسنبين ذلك فى الانوابالمذ كورة 
إن شاء الله آءالى وقدقال تعالى : « لتبين للناس ما نزل المهم» . فلاح أن لا 
بيان إلا بنص أ بغرورة عقلك! قدمنا » لان رسول الوص الله عليه وس 
هو التالى علينا القر اله فهو المبين بهغوهو الأمس انا بلس المبينة عليئا؛ وهو 
الأمر باتباع القرآن والسين والاججاع ؛ وهو عليه السلام الذى نص دلينا فى 
القرا ن ايجاباستموال العقل والمس.وقد ذكرنا فى باب الاخبار من هذاالكتاب 
كت الخصيض بالى » للأى ولاحديث » وبالحديث للآى وللحديث 
قآل على : ومن التخصيص بالاجاع قوله تعالى : « حتى يعطوا الهزية عن 
يدوثم صاغرون » .فاما أجءت الامة بلا خلاف الهم ان بذلوا فاسا أو فاسين 
يز بذلك حقن دمائّم ولا خرجوا عن اباب قتلوم وى وك كثر الغائلون 
بذلك واشتهر فضلوم ماوجي أن لعتد مبذ! القول؛ لانه / َك 3 ران ولا 
سنة لكن ا قال تعالى : « حتى يعطوا اطزية » . بالا لف واللام ‏ وها فى 
اللغة التى مما نزل القران للعبد والتعريف »ءامنا انه أراد تمالىيجزية معاومة 
معوودة وبين ذلك بقوله تعالى :«الأزية» بالا “لف واللام #والالموالليم ف 
لغة العرب لا بقع إلا على معهود » وصبح ال لدو ى صلى الله عايه وسلم ا مس 
بأُخذ ديئار ٠ن‏ كل تلم متهم وتعتدة » عامنا أن ما درن الديخار ليس هو 
الطزية المكر م لدمامم ارال قن كن لا “قصى الجزية وأكثرها احد 
يوقف عنده » فيدعى فيه وجوه بالاجماع ءقان يحي بن 1 دم 6وعطاء بن ألى 
رباح ؛ وعمرو بن دينار » وسفيان الثورى “كارم بشول: لد ل كن الحزية 
حد » وإغعا هو ما تراضوا بدفداكان اسم المز زه قم على الدينا روحب قيوله ' 
من لا يقدر على اكثر منه » رازم المصاطين ما 0 عنه مما فوأ كردق 


ماوع اسم 


الديتار» وح تان بفرض على من لطيق أكثر من ديثار من أهل المنوه(١)‏ 
مااطاق ء مالا محف به 
وأمائقل الاس عن الوجوب الىالندب » فاله لا مدخل للعقل فيه ؛ وائعا 
شخد من لص آخراً واجماع فقط . م قانا فى قوله ثمالى : « وإذا حلام 
فاصطادوا 66 انه اباحة ل ذر نا فى ذلاك للاجماع على ذلاك .وقلنا فى الوئر : 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرى : هن حمس وهن مسون لايبدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتنفل على البعير ناذا أراد الفريضة نزل؛ وكان 
يوئر على اليعين ب 
وأما النهى عن القران بين الأرئين فى الااكل ؛ والاشهاد على التبايع » 
وكتابالديون » والانتشار بمد الصلاة للنوم والااكل وطلبالرزق؛والاكل 
من اطدى والأاطمام منه ومن الاضحيةءوالمكائية أن طلبها من فيه خير 
. من الرقيق » وإبتاؤثم من مالنا : فغرائض كلبا» لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا اجاع 
وأما أميه مال ملاهل الثار بالدخول فيا »وأن يسكوا ؛ و نصلمها » فأمس 
ارات لا يد مم عنة وأما أمره تعالىلاهل الحنة بالا كل والشرب وقبول 
النعيم فأم اباب لابدلم من قبولهمختارين مختبطين (؟) عا تفعل الملاتسكة 


فا يرهرون به 6 وبائد الى التو رفيق 


(1) متم العين وانسكان النوق:: القور والغلبة دن عنايئو اذا ذل و: وخطع 
والعنوة اأرة الواحدة منه » كأن الأخوذ 57 | يخضع ويذل . قله ف النباية ٠‏ 
والمراد أهل البلادالنى فتحثبالسيف (؟) ليسالامر لاهل المنة وأهل النار 
ظاهرا فى الوجوب لان الدار الآخرة دار الإزاء» وما هى بدار تكليف : 
ولأخييس لاحد هناك عن الامتثال لا أم مرهم رمم فقد الكشف الغطاء عن 
أعينهم ورأوا ساطان دهم وجبروته ونجات هيم عظمئهق تلنكةبورأوا عاقبة 


سا اد 


فصل 

فى النص خص لمطيه هل الباق على عمو معام لا مل على مومه؟ 

قال على : واما النص الذى الصرعع البرهان على أنه ل س على مومه فك 
قال قوم؛ الباق د مومه . وقال لهم - وهو عيسى بن أبان لطن فى قاضى 
البصرة ( )ئلا تأهذ منه إلا ما اتفق عليه 

قال على : والصحيح هن ذلك اه ان كان من النصوص التى لو ركنا 
وظاهرهالم يفوم منهة أأر اد: فنا لا تأشل منها إلا ما يبيئه نص اد 1 
اججاع» وذلاك مثل:م أقيهوا الصلاةرل” توا الركاة» . وأ يضما نان اش ثمالى نص 
لناعلى الصلاة والركاة بالا لف واللام» والالف واللام اهما يقمان على معوود» 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الصلاة رالركاة الواجبين علينا» فوجب أن 
يطلب بيائهما من أصوص أخْر أو الجاع » وقد أخيرنا تمالى انه لا يكلف نفسا 
إلاوسعها عوليس فىوسعنا أن هم استقبالالمكعبة » والاثيان ,أر بم ركعات 
للظبر فى كل ركمة سحدثان »وثلاث اامغرب. مقو تمالى : «أقيموا الصلاة» 
ولافى وسعنا أن هم اعطاء شاة من حمس من الابل »وما يمن الركاة من 
البقر والقم » من قوله ثمالى : « وا توا الزكاة » . ولاجل هذا النص منمنا 
من أن يكون تعالى بكافنا ءالا نطيق 6 وأما لو شاء ذلك الى لسكان حسنا 
ماقدمث أبد بهم > فهجهات أن يحدث أحدهم تسدعغالنة الآمر « يوم تشيد 
عليوم أ غناوه وأيديهم وأرجلبم عاكانوايعماون » 

)١(‏ هوالامام | الكبيي عيسى بن أبان بن صدقة تلميذ مد بن اسن 
قال هلال بن بهي :عافى الاسلام قاض أفقه منه » له ثرجة فى الأواهر المضية 
٠٠:١‏ وفى النوائداليبية ١١١‏ وفى تهذيب الامماء لانواوى ؟ : 48 وفي 
الانساب للسمعالى 8*ة ماث سنة ١0؟‏ ومن ن اللامذته بكار بن قتيبة قافى 


مير انار ماحق كثاب قضاأة مصر طبع بيروث 0٠م‏ 





حا ته 


فى العقل ؛ ولو أنه تعالىكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يذينا إن لم تفحل 
لكان ذلك عدلا وحقاً » ولكنه تعالى قد تفضل علينا وأمننا من ذلك 6 
ول يكافنا «الانطيق » فله الجد والشكر لا إله الا هو .وكذلك قوله تعالى : 
« خذ من أمواطم صدقة تطورم ولا دكي با بها » . ليس فيها بيان كيفية تلك 
الصدقةولا مى ى تؤخذءأ ىكل دمأم فى كل 0 كل عام 2 مرة ف 
الدهر؟ ولا مقدار ما يوخد ذءولامن أى مال .فى قوله ثعالى:2 م ن أمواهم 6. 
ممومان اثثان أحدما الاموال » والثاتى الضعير الراجم الى أزيات الأبوال 3 
1 فأماحموم الاموال:فقد صحالاجاع المنقول جيلاجيلا الورسول الله صلى الله 
عليه وسلم اله لم وجبالركاة إلا فى بعض الاموال دون لعض )مم أن نس 
الا بة وجب ذلك » لانهانما قال تعالى:< خذ م ن أموالم ).فالظاهر يقتفضى 
ان ما أخذ ماقل أو كثر فقدأخذ م. ن أموالم ؛ كا أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سئل عن المير : أفيها زكاة أملا #على أن هذا الافظ ليس مراداً به جيم 
الاموال .وقد قال عليه السلام: انأموالم عليكم حرام . وقال عليه السلام: . 
كل المسلم على الم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
يحل له أخذ مال أحد إلا بطيب نفسه» وليست الركاةك ذلك بل ثم مقاتلون 
. ان منموها وأبنا ذال لفظلة «من» فى قوله تعالى :2 م ن أموالم» تاعاق 
للمعيضش 0 لع فاو كانت الاموال مرادة علىعمومها لكان ذلك متلماء 
لان ذلك كان بوجب الاخذمن كل برة؛ ومن كل خردلة » ومن كل #عسمة 
لاذكل ذلك أموال؛ فلماصح بكل ما ذكرنا أنه تعالهلم برد كل مال وجب 
طلب معرفة الاموال الى تحب فهها الركاة ومقدار ما يت خذ منها » ومتى يوخذ 
من نص | آخر أو من الاجاع » اذ قد ثبت ان اللأخوذهو ثبىء من بعض ما 
يملسكونه » فلابد من بيان ذلك الشىء المراد » فاله اذا أخذ شى” بقع عليه 
امم فى” واحد من جميع أموالم 4 فقد أخذ من أموالم ووكان هذا أبقغاً 


سسا 


موافةا للظاهر وغير الف له البتة» وليس الاهذا الوجه»الاأن وجباكشر 
مئه نص 3 اجاع ‏ لانه قد تعذر الوحه الثالى ») وهو أن يوْحَذ من كل مال 
جرء » وإذا لم يكن لشىء الا قسمان فسقط أحدما ثبت الأخر. فاولم تأت 
نصوص واججاع على الا خذ من المواشى والذهب والفضة والير والشعير' 
والقر» لاوجب الا مايقم عليه اسم أخذ عولا جراً اعطاء برة واحدةأوشميرة 
واحدة أو أى شىء أعطاه المرء » ولسكن النصوص والاجاع على ما ذكرنا» 
فرض الوقوف عندها 

وأما الحموم الثاتى :وهو سموم أرباب الاموال فبين واضح ؛ ودو من 
كل أنسان ذى مال فو جب استمالهعبىعمومهءاذا عرف مقدارمارئ خذد ومى 
يؤخذ ومما يوخذ» فلا يخرج من ذلك الا ما أخرجه نص أو اججاع على ما 
نذكر بعد هذا ان شاء الله ثعالى 

وأما النص المفسر الذى فم معنا من افظه » وكان عكننا اسستعاله 
'على مومه » ولو بأتنا غيره 6 فألى نص ١‏ خرأواحجاع» لقص منه بعض مابتقع 
عليه الاسم »فانهلا خررج منهالا ما أخر جالنص و الجاع »والميجة فى ذلك 
هى المجج التى اثبتنا بم! القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذىنحن الان 
فى فصوله . ويازم من قال : لا ايتق منه الا ما جاء نص أو اجاع فى بقاته » 
أن يبيح دماء جيم الامة الما اتفق على تحريم دمه ؛ لان قوله عليه 
السلام : دماؤم وأموالك عايج حرام فقد اتفق على انهليس علىتمومه بل 
خص منه كثير كلزناة الممصنين » وقتلة الانفس وغيرثم » فيازمهم أن يقتاوا 
شارب الجر فى الرابعة» هذا لولم بأت فيه نص» ولسكن على أصاوالفاسد؛ 
وان يقتل الساحر إنكان حنفياً أوشافعياً »وأن يقتل السيد بعبدهءوالمومن 
بالكافر ان كان مالسكيا » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص لعضه ذان باقيه على العموم أضاً الا أن بنخصه نص أو اجاع» وحن 


وول 


أرى ان شاءالل تعالى _مسألة فها تخصيص مترادف مرآة لكيفية العملفما 
ذكرناء وباللهقمالى التوفيق »فنقول : قال الشعر وجل : «هو الذى خلق لك 
م ف الارض يما ». فلانص اكثر معاتى ولا أعم منهذاء وفيه اباحة النساء 
وال كلكلبا وكل مافى الارض . وفال ثمالى : « قل لامئؤمنين لغضوا من 
أإعبارتم ويحفظوا فروحهم ». فلاثىء بعد النص المذكور آكها أعم ولا 
أكثر مماتى من هذا النص الثاتى ؛ فاولم برد غيرهاكر م النتكاحجلة » والوطء 
بالبتة» واسكان الفساءكلون مستثنياتما ابح ف النص الا كر المذ كور آثفا 
فاوم برد غيرهذين النصين رم النساء جلة .وقال ثعالى : « فا تكحوا ما طاب 
ا من النساء » , فكان هذا مميدا ١‏ حظر النص المذكور الذى فيه 050 
الفرو ج» فاوم برد غير هله التصيوص وجب اللا خذ بالتحريم» لان الاية التى 
فيها اباحة النكاح موافقة للنص الااكثر الذى فيهاباحة كل ما فى العالم» وانها 
هى تأ كيد وشكرا ركسائر ما فى القرآن من التسكرار والنأ كيد الذى أورده 
الله تعالمكها شاء علايسكلما بفعل وم يسكاون. كا كرر الى أخبار الانبياء. 
علييم السلام: و< أقيموا الصلاة وآ نوا الركاة » و«أطيعوا الرسول ».فكرر 
اباحة نكاح النساء كا شاء, ولسنا تقول : ان شيئاً من هذه النصوص قبل شى* 
ولا ان شيثامنها بعد شىء» وسواء نزل بعضها قبل بعض . أو أزات6ما لا 
فرق عندنا بين فشىء مئذلك #وليس شىء ما تزل بعد رافماً لشىء نزل قبل 
إلا ينص جلى فاه رافم له أو باجاع على ذلك»و إلا فهو مضافاليهومعمول 
به ممه» ضرورة لابد منذلك. فاعا صح ماقلنا من استكناء محريم النسكاح جلة 
مما أباح تعالى لناء ووجدناه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين ثم لفروجهم حافظون الا على أز واجهم أو 
ماملكت أعانهم فانهم غير ماومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك #المادون » 


فصح قينا ارك الرواج وملك الهين مستثنى مما حرم من اهال الفرو ج» ثم 


وحدناه_ذا الاستئناء يحتمل أن ؤخد به على مومه فيعخصس به من أي 
التحريم أشياء كثيرة: منها الاختان علك اليينكوالام.والابنة علك العين» 
واللكتابية بملك الهين ؛والمائض ؛والحرمة هوالصائمة فرضاً »والطرعة بهي 
او.رضاع» وحتمل أن لاخر ج منالنص الذى فيه ريم اهال الفروج جلة 
الاما خص نصبجلى أو اجاع متيقن على أخراجه مئلة . فاو. أ خرحنا من النمن 
الذى فيه ريم اهمال الفروجكل ما يحتمل اخراجهةلكنا قد أسقطناماتيةنا 
وجوبه با شكتكنا فى اباحته» ونحن اذا لم نر ج'منه الا ماجاء نص جلى أو * 
اجاع 'باخراجهمنه» كنا قد تمانا ع ثيقنا إرومة'لنا من النصس المبيتع لاوطء 
و ملنا أ يناعا تيقنا وجو به من النص الذى فيه التحرم » إذ فى استعالنا ما 
فى ابة اباحة الوطءكله رجوع الى الاصل. الا ولالذى: فيه اباحة كل ما فى 
الارض» وثرك ما قد ارم اخراجه منه بيقين. فاو فعلناذلك لكنا متناقضين 
لاما ثلاثة نعروص "ا رى: تمن عام “ثم آخر دونه ف العموم ) م ثالك 
دونبمامما فى العموم ‏ فاذقال قائل : بل تأخِذ بالنص الأخصن.قلنا لدو الله 
تعالى التوفيق :ا نكان فملت ذلكرجعءت الى قو لناءلاننا وجدك نما أأخص 
من النص الذى فيه اباحة ألوطء فيازمك أن تغاب هذا الاخص الذى هو تمن 
رالع» وإلا نقضت قولك ٠.‏ وهوقول الله تعالى : 2 ولا تتكدوا ا مشركات 
حتى يمن ؛ والمشركات من التكتابيات هن بعض من تملك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ماسكناها. 

وأما أصابنا الفياسيون . فتناقضوا تناقضاً فاحها ظاهر الحطأ » لالم 
عمدوا الى قوله عز وجل : « ولا تنكحوا ا مشركات حتى ؤمن4 .وإلى 
قوله. تعالى : « وان تجمموا بين الاختين الا ماقد ساف »و إلى قوله تمالى : 
(وامبات سائم » وهذه 5 ترى آنات محرمات لنساء موصوؤات. 
وسمدوا المقولهتعالى  :‏ الا على أزواجيم أو ما .ملكت اعانهم فاتيم غير 
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ملومين » . فاستثنوا الاختين علك المي ءوالام وابنتها بملك الهينوالممة. 
وبنت أخيها يعلك اليين؛ واطالة وبنت اختها يعلك العين ؛ من الذية الثى فيبا 
اباحة ملك اليين» إلا أن يكون اختان معاً أو أموا بئة » أو ممة وبنت اخيها» 
ذان اولقك لايحل وطؤهن عثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات ما أباحوه 
من ملك اليين »فاو أن مأكساً عكس فأباح الاختين والام والابنة علك اليين 
وحرم الامة الكتابية بقولهتءالى : « ولا تتكسوا المشركات <تى يمن ». 
أى فرق كان بكونيام | إلا لتحم بلا دليل؟ ذان قالوا : قد ابيحث السكتابية 
قبل للم : أخطأتم انما اببحت بالرواج بقوله تعالى : « والمحصنات من الذرين 
اوئوا السكتاب من قبلك اذا اتيتموهن اجورهن »6. اما أباح المحصنات 
الكتابيات بشرط إينامن الاجور» وإبتاؤهنالاجور لا يكون الإ فى الرواج 
لا فى ملك العين ؛ وهذا مالا شك فيهعن دا حد عفبطل أن يكو زالمراد الاباحة 
المذكورة الاماءالسكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أثنا رضينا لانفسنا 
من الحجة بنتدو ما يرضون بهلا: تفسهم لقلنا للم: : اذقولهثمالى 00 ولانتكعحوا 
المشركاتحتى يمن » .انما قصد به الاماء لقوله ثعالى فى أثر ذلك : « ولامة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أتجبتم » ولحكنا فى ذلك مفغبين بأقوى ثما 
يحتجو ذبه فىا كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم فى ايجاب اللمطبة بقوله تعالى : 
« وتركوك قائما». ومثل احتجاجهمفىعتق اللخ بقوله تعالى : « لا أملكالا 
تفسى وأخى ». ومشلاحة تحاجوم ف المنع م ن التفخ فى الصلاة شوله تعالى : 
« ولاقل ها أف »2. . ومثل احتجاجهم فى القسامة يبقرة بى أسرائيل . 

ومثل هذامن العو يه البارد الفاسد الداخل فى حد ود هفيان امبر عمين؛ولسكن 
اهدر وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا مال للتأويل فيها وبنصره 
تعالى لنا عن تكاف بنيات الطرق وادداءما لا ببح .ومن أمكنته السيوف لم 
يفتقر إلى امحاربة بحطام التبن عولا سيا منقال منهم :ان الن اذا خص بعضه 
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م يتوخذ من باقيه الا ما أججع عليه ؛ فاه بقال له فى هذا المكان : اباحة مللك 
اليين قد خرج منهبالنص وبالاجاعأشياء كثيرة. فنها الذكور والبرائمفوالام 
من الرضاع » والاخت منالرضاع؛ وكل حرعة لصهر ورضاع» وكل حالش » 
وكل صائمة فرض . وأخرجت أنت منهء الاختين والاموالابئة والعمةواطالة 
فيازمك أن لا تبي ماب إلا ما اتفق عليه ول يتفق على اباحة الامةرالكتابية 
علك البين ولا حاء مما نص.فواجب عليك القول بتحريعها 

ويقال لسائرم: أنم أمل القياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
السكتابية علك العين علىما اتفقنا عليه من تحريم الاختين علكالعين وسار ما 
ذكرنا »يقال للمالكيين منهم أنم تدخاو التحريم بأدق سبب ولا تدخلون 
التحليل إلا بأبين وجه.رموا الوطء للامة الكتابية إذ لاسبب ممم فى 
تحليلها لا دقيق ولا جايل » ول فى #رعها أبين سيب » فانادعوا اجاما 
١‏ كنم ابن عمر فقد صبح عنه حرم الكتابيات جلة وثلا الأبة النى ذكرنا 

قال على :واماجهور اصحابنا الظاهربين» فانهم سدكواطريقة م فى ترك 
ما ظاهره التعارض ‏ قد بينا بطلانها ب لكماوا قوله ثمالى : «وان #معوابين 
الاشتين» وأمهبات نسائتكم ».2 ولاتنكحوا المشركات حى يثومن 6 !معارضا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت اعاتكم » ورجعواالى الاصل بالاباحة 

قال على:وهذا خطأ شديد م نكل وجه؛ وحتى لوكان التعارض موجودا 
وكان العمل صحيحا لكان هبنا باطلا ب فكيف والتعارض غير مو جود تقوله 
أعمالى : « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا» ولقولهثمالى : 
« وقدفصل لك ماحرمعليك).ر العمل اذ كور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

قالعلى : ولوكانالعمل المذكور مرحييدا لكان ارجوع الى قولهتالى: «قل 


للمؤمنين يغضوا من أإصارهم ويحفظوا فروجوم 6.أولى منه الى اباحةقد خص 
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منها حفظ الفروج» ولسكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معانى من 
الا كثر.والمح بكل العجب من حر عهم الامة الوثنية بملك الهين بلا خلاف 
مهم بقوله تعالى: ولا تنسكحو المشركات حتى يو من ».واباحتهم الامة الكتابية 
كلك العمين بلا نص فيها اصلا ولا اماع , تخصوا قوله ثمالى :2 ولاتدكحوا 
المشركات حتى بثرمن »: بلا دليل وفرقوا بين الامةالوثنيه والكتا بيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قوله تعالى؛ « ولا تنسكسو! المشركات».انها قصد به الرواج. 
اخطأوا من وجمين » احدمشخصيص العموم بلادليل؛ والثاى تتاقضوم وتمرعهم 
الامة الوثنية علك العين. وانها جاء نص الاباحة من السكتابيات بالرواج فقط . 
خرام ان يستثى ءن حرم المشركات بشىء غير الرواج وحده الذى استثى 
بالنص4لاسيا وثم يبطاون القياس . وائها اباح الاماء السكتابيات لك الهين 
من باحهن قياسا على الحراثر منون فى الرواج 6والقياس باطال. فلم ببق الا ان 
يقولوا : ان المشركات امم لابقع على السكتابيات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالسكيا أو شافميا تناقض فى انهم حملوا قوله تعالى:2 اهاالمشركون نمس فلا 
يقرنوا الممسدا رام بعد عامبي هذا». على السكتالى كا حماوهعلى الوثتى ؛وان 
كان حنفيا تناقض فى جملدقوله تعالى : «ذاقتاو |المشر كين حيث وجدقوم». الا بة 
على الكثانى اكحناوم ايأها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه أن اسم 
وليس ف آية حرب أمل الكتاب الا: «حثى يمطوا المزية 6. فقط وبالله 
لعالىالتوفيق #.وتما احتج به عيسى بن ابان فى قوله :أن النص اذا خص منه 
شى" وجب حمل سائره على الغلصوصض أن قال : ان ذلاك مثل شاهدين جرحا 
بقعة مافو-جب التوقف علىسائر شهاد”مما فى كل شى” 

قال على بن امد : وهذا القول قم ما فيه من الاضطراب ولشببية 
بشى” لا يشمبهءاقدام عظيم على الله عز وجل وعلى رسوله صبلى الله عليه وسل. 
ولوكان القياس حقاً _وقد أماذ الله تعالى من ذلك لسكان هذا القياس أحمق 
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قياس فى الارض وفكيف والقياس كله باطل ولله تعالى الجد 
فيقال لميسى: ليت شعرىماالذى شب هكلام الله تمالىوكلام رسوله صل الله 
عل يدوسم الذى أرمنا الله تعالى توقيره والطاعة له.وحرم عليئا معصيته ‏ بكلام 
فاسقين #فقد #بتحر <هما» وقد سنا تعالىي ألا نقبلخيرها .بل تقائل هذا 
القولا مر دود مثل السوء »ول تمالىوارسوله المثل الاعلى .وهلاتال إذ م يوفقه 
الله تعالى لقبول اطق :ان النص الذى خص لعضهعازلة شاهدين عدلين »شهدا 
لا بيبما فلم يقبلا على مذهيه الفاسد مفلا يكو ن ذلك موجياً رد شهادتهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيبمان فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقاً 
فكيف والقياس باطل كله فاسد» الاان الذى عنام امثل لا ثنا أمورون 
بقبول شهادة المدلين »6 نحن مأمورون يقبول النص الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهفاذا سقط عناءقبول لعضرما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى بعض المواضع لم وجب ذلك سقوط سائر شوادتهما 
فى سائر المواضع ؛وكذلك النص اللازم لنا قبوله» اذا نام دليسل على قوط 
لمضه فى عض المواضع ل كن ذلك موجياً لسقوط باقيه وساتره .فهذا أشيه 
مما قال» لأن الإرحالذى نظر بهمسقط للمدالة بالجلة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جلة» ولو شيه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسو خ من المللك 
والشرائع فأوجب بذلك سقوط جيمها عناء لكان أدخل فى الثويه»و للف 
فى التشبيه»وز مم مم قولم با بالقياس ورك م لكلام الله ثعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسل فانك تدم أجل اماق رتيب باطليمء وأشدم اضبارابا 
فيه وهكذا يكون ما كان (من)عند غير الله . ولله الجبد على مأوفق عنه 
قال على : و تسى عيسى نفسه إذ قال با ذدكرناء من أن الذص اذا خص 
بعضه لم بو خذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منهه فهلا تذكر على هذا 
الاصل إذ قال فى نيه صل اللهعليه وسلٍ عن قتل النساء:_ان المرتدة لا تقتل, 
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.وهذا أص ق سد خص مئه الرا ثيةاللحصنة 0 اسقط أيضاً منه 
الأرئدة» و يأخذ منه إلا مااتفقعليه من ن المنع لنم منقتلاطر بيات المأسورات» 
ولك ن القوم انها ثم ناصرون لما حضرثم من مسائلهم ءلا يبالون يما اصملوا فى 
.ذلك؛ ولا عا احتحواء رلاستحيون مر نقضه بعد ساعة» وا بطاله ل 
.مضياد للاسل الاول على حسب ما يرد عايهم من المسائل » كل ذلك طاعة 
مالك وأ لى حنيفة ة وأى بوسف ومحمد ن الحسن»وقلة ميالاة لخالفة القرآن 
.ور ككلام النى صلى الله عليه وسلم . وبال تعالى تستعين م نامذلان وأسأله 
الزيد 0 ن التوفيق 
قال على : ولا فرق بين مخصيص 0007 و حديث ‏ / برد فى ذلك 
البعض مخصيص» لحكن لانه قد خص بعض آخر هنهم وبين من أراد أن 
يخص كل آبية وكل حديثكلانه قد وجد آنات مخصوصات و أحاديث خصو ص 
وكل هذاحكم بلادليل»أو بدليل ناسدءوفق هذا ابطال الشريمة )ومن 
استحان ماذكرنا وصو به ازمه أن يول بسي خكل آية لانه قد وردت آآبات 
منسوخات هوهذا يخرج الى ابطال الاسلام وويقال لم :ما الفرق بينك و بين 
ن خص سورة بكاطا أو فال بنسخكل ما فيها ؛ ل وجد لعضها منسوها 
ل مالا بقولونه وهو موجب قوطم الفاأسد 
قالعلى : واحتتج عض من ذهب هذا المذهب »قال :من حلف أن هذه 
الآية أو هذا الحديث مخصوصان فيا قد قام الدليل على تخصيص إعضبهما 
حنث 
قال على : يقال له:صدقتاوهن نازعك فى هذا حتى تاحقه وومن تقر للك 
بان هذا النس موص اذا قام الدليل على خصوص بعضه »ولسكن الباق إعد 
'ماخص مأخوذ على موجيه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما ع0 منه » ون 
على ما إؤمنا من وحوب الطاعة له 
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قال على : وبازم دن قال بهذا ان بقولامتى وحدتث عددا قد اسكثنى منه 
0 6وحجب أن أسقط كلع ومى وحدتث سانا ود وجب أخل لعض ماله 1 
أمتنع من أخذ باقيه الا ان عنعنى منه اجماع .ومن قال هذ! زمه فى قول الله 
أعالى: «فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما »ان يقول: لعله قد خصت منها 
#سون أخر بالاستثناء »فيكون مقامه فيهم نسعائة ام فقط أو أقل . وهذا 
فساد فى العقل وكفر بالاسلام ذان قال قائل : قد رخص للزبير وعبد الرجمن 
فى المرير لمسكة كانت بهمافقلم انثم: هو عام لكل منكان فى مثل حالهما. 
قيل له:هذاهو نصقوله تعالى:«وقد فصل لك ماحرم عليكالاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى حرم فهو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاباحة 
اطرير لميد الى من والزبير هو لض الآاية المذكورة وهو عزلة مف ممم 
اذالهين على منادعى عليه وثاوجب الهين ذلك على ريد وعلى مرو وعلى خالد 
لامهم مدعى عليهم فاصاب فى ذلك وكل هو لاء قد اقتضامم الحديث المذكور 

فانقالقائل فرلا متم (١)الا‏ يةالتىذ كرتم فى قوله قعالى :«الا ما اضطر رتم 
اليهدكفبكتم ١ ١‏ كل الميتة للباثى اذا اضمر اليها وام لاتفعلون ذلك كقيل له 
وبالله ثمالى التوفيق : انما منمئاه لوجبين : احدها اف الباغى مستثنى من جلة 
المضطرين وقد قانا :انه يجب استثئناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثاتى ان البائى غير مضطر ءلانه لو ترك البفى لار شعت ضرورته من أجله » 
فبو مختار اله غير مضطر الى الميتة » لاله لو أرادترك البغى لكان قادرا على 
ذلك وطل تله الليتة حيةذلضرورة-ان كانت به اغاالمضطر الذى لايقدر على 
دفع ضرورثه ومن سلك طربقا وهو باغ وتحصن فى حصن وهو باغ » فهو 
الخيتار لعدم التصرف فلمس مضطرا ؤليس له دخول قْ مله من أبيحثت له 
الميتة . وبللتعالى التوفيق وهو حسينا ولمم الوكيل 

(1) رمم فى الاصل 2 علمم» بدون نقط ولمل ماذكرناه اقرب للمعنى 





لابج [ د 
فصل 
فى مسائل من العموم واللخصوص 


قال على : وبما تناقض فيه القائاون بتخصيص النصوص بالقياس.أن قالوًا: 
بعموم قوله تعالى:« والذين يتوفون منكم وبذرون ازواجابتر بصن بالفسون 
أر بمة أشهر وعشرا». فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول بها سواء .ولميقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول بها فى الطلاق هم قاس لعضهم 
الاحداد على المطلقة ثملاما على الاحداد على المتوفى عنها زوجبا. ذان كان 
القياى حقا فليستعماوه فى كل مشتببين وانكان باطلا فليجتنيوه 

قال : ومماخص بالاجاع قولهتمالى :0 يوصيكم اللهفى أولادم للذكر.مثل 
حل الانثيين». نص بنص السنةالعيد بانه لايرث رخصت السنة يض السكافر 
انه لابرث المسلم ولا المسل السكافر. وقال تغالى:«ليس عليكم جناح فيا اخطأتم 
نه ولسكن ما تعحدت قاويي» وقال رسول اللاصلى اله عليه وسل: رفع عن 
امنى الخطأ والنسيان»تفص الكتاب قائل الأ وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجاع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم انل حد العبد مخصوص بالقياس على حك الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك» بل جاء النص بأن حد العيد الف للد 
المر فى حديث دية المسكاتب من طريق على رضى الله عنه وابن عباس رضى 
الله عنهما . وقالوا أيضا فى قولهتعالى : « فاذا وجبث جنومها فسكلوا منها » . 
: اله خص مئها جزاء الصبيد فى انه لا يكل منه بالاماع» وان هدى التعة 
قوس عليه 

قال على : هذا خطأءانها أعى تعالى بالكل .من التطيع مالم يعطب قبل 
مله ؛وأما كل هدي .واجب »نقد قال تعالى :« لا تأكلوا أموالك بينم 


امعو لد 


بالباطل إلا أن تكو نتهارة عن تر'ض متك ».فاما كانت هذه الواجيا ت كلها 
مأموراً باخراجها من أموالناء وكان ذلك مسقطا لملسكنا عنها كانت قد اثتقات 
اما الى هلك الما كين ؛ وأما الى ملك اله عز وجل» لايد مر ٠»‏ أحد الوجبين 
المذ كورين» وما خرج عن 55 فلا عل لنا أن تتعرف فية إلا شعن مسح 
أو إجاع :والتسن 7 حلمم عل الله تعالى بالا 50 منهابوالا لغام على أن ذلك 
غير واجب» ثم أ رادوا أذخصوا مها قياس لا اليه ما رادو الشيمهه ب 
نعنى هدى المتعةمبدى الزاء _فبلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى اطزاء» 
قاسوا صيام الإزاء عليصيام المتعة ولسكن هذا فى تناقضهم سير جداً. وأيتا 
فلا اماع فى ريم الاكل من جزاء الصيد»ووقد زوينا عن بعض التابعين اباحة 
الا كل منه 

قال على : وقال بعضهم :كيف تتركون ظاهر القرآازتف الذى ه 57 ك0 
اوشكفيه كفر ذير ا تكفروزما خاله افك فيه» ولا تفسقونه9 

قال على : : فيقال لم وبالله تعال التوفيق: القط لع على وحجوب الاكهار لما 
ف واحد عبالد لال و5 “قد ذو ناها 2 باب 0 عمل بر الواحد من ٠‏ هذا 
الكتاب» وكلاها وجى منعند الله تعالى»والقطع فى المراد منهما بالمغيب منهما 
م اا هو على وسب الظاهر ممم » واعا يكفر دن ألكر ازيل القرآن 5 
تزيل لمضة فقط 6وأنا من لأنكر الاخد لظاهره وتاول ف ا ياته تأوئلات 
لا رج مما ع8 ن الاجاع» اننا لا ذكفرة مالم ثة تقم المجقعليه 7 لا 00 ف 
خالفنا فى قبولخير الواحد مالم قم المجة عليه 1 الامرين سواء 6ولو أن 
عا يول :لا أقبل ماقال 18 الله صلى اللعلية وسم 6 لكان كافراً مشركا 
كن أنكر القران او شك فيه ولا فرق.وبالله تعالى التوفيق 


دعه١1‏ ات 


قصل 
رت اللكلام فى العموم 

قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل فملا كذا 
قار نا:فان كان عرضاً منتركاء أوده] مسفوحا وأو مالامأخوذاً »عامنا ان ذلك 
واجب » لاله عليه السلام حرم الدماء والاموال والاأعراض جلة إلا حمق هما 
أخذ عليه السلام ‏ ن ذلاك 6 عامنا انه فرض ا وانه مستدنى م ن التحريم 
اذ كور»من ن ذلاك حِلد الشاربووهمه فايه السلام باحر اق بيوت المتخلنين عن 
المصلاة . وهو عليه السلام لا 6 الالحق واجب لو أصر عليه المهموم فيهم 
لافذه علييم لاحل لاحد أن بظن غير ذلاك»ومن قال: الهعليه السلام يتوعد 

لا يفعل فقد نسب اليه الستكذب ووناسب ذلك اليه كافرهومثل ذلك القضاء 
ا الشاهد. وغير ذلك كثير 

فصل 
من العموم 

قال على : العموم قسمان :منه مفسر» ومنه حمل 6المجمل هو الذى لا يفهم 
من ظاهره معناه» والمفسر قد ذكرناه»وأما الجمل فلابد من طلبالمراد فيه 
من أحد موضمين : اما من نص آآخر واما من اماع »ناذا وجدنا تفسير تلك 
الكلمة فى نص اآخر قلنا به وصرنا اليهءولم نبالمنغالفنا فيهىولااستوحشنا 
منه #كثرواأو قأواء صغروا 0 جاواءوم نشكا عن وافقنا فيه كاثنا من كان 
من قديم أو حدايث أو قليل أو كثير “وليس عن كال ممه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسل قلةكولا ذلةءولاو حفة الىأحدهولا فاقة الى وفور عدد . فاذا ل 
يبد لعا ا آخر تفسر هاا المجمل وجب عليدا ضرورة فرض طلب المراد من 
ذلك المجمل فى الاجاع المتيةن المنقول عن جيم عاماء الامة_الذين قال ثمالى 


)0( ف الاصيل 2 من 2 وهوخطاً 
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فيهم : « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيءو ارسول وأولى الامر متم 
وكيفية العمل فى ذلك :ان تأخذ عا اججعوا عليه من الأراد عمنى ذلك المجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاجاع ؛ وترك 
كل قول ل يقمعليه دليلكوهذا هو الذى نسميه:استصحاب الال وأقل ماقيل 
كان قال قائل : ان هذان اسمان مختلفان فى المنى فا الفرق بيئهما #و صرتم 
الى احدها فى بعض الامكنةوإلى الأخر فى امكنة اخرىءوما حد الموا ضع 
التى تأخذو ن فمها باستصحاب الال “وها حدالمواضع التى تأخذون فيما يأقل 
م | قبل؟ 3 ثم أسمون فلك فى كلا الموضعين اتباعا للاججاع» واججاما يها 
وأثم ثم لا تقنمون من انفسكم باجال لا استطيءون تفسيره وتعيبون بذاك 
داب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدقت فى صهتك 
وأحسنت فى سالك » والجواب سما سألتعنه :ان الذى مانا فيهيأن #ميناه 
أقل ما قيل :فائها ذلك فى حي اوجب غرامة مال أو عملا إعدد لم أت فى بيان 
مقدار ذلك نص فوجب فرصا أن لا تح على أحد لم برد ناقض هف الم 
عليه إلا باججاع على ال ب عليه »وكان المدد الذى قد اتفقوا على وجوبه قد 
صح الاجماع فى ال 9 به »وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل كلا من 
ولا اجماع »كرام على كل سم الاأخذ به * وأما الذى عملنا فيه بأن اغيناه 
استصحاب المال. فشكل أمس ثبت أما بنص أو اجماع فيه تحريم أو تحليل أو 
ايماب »ثم حاء نص حمل ينقله عن حالهءفاعا تنتقل منه الىما نقانا النص هفاذا 
اختلفوا وم ,أت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا عليبا» وكانت 
كلها دعاوى كنا؟ نبت على ماقد صح الاججاع أو النصعليه » ونستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل عايها . وهذا القسم موجود كثيراً 
فهذا الجواب مستوعب لبيالت جميم الوجوه التى سات عنهاكوميين تلحد 
الذى سألتعنه»ولافرق الذى سألت عئه؛ولوجوب المصير إلى ما سألت عن 


بس 81 [سم 


دليل وجو بالمْصير اليههو بيان كون كلا الوجبين ااا .وبال تعالى التوفيق 
قال غلى : ومن خالف الطريق الى ذكرنا فلا بدله ضرورة من أحه - 
وجبين لاثالث طياناما أن يقول برأبه بلا دليل فى دين الله عر وجل كواما أن 
يقاد.وكل ذلك باطل» فلا بد له من الباطل 
قال .على : وتحمن نمثل من ذلك أمثلة لتكون ‏ بين للطالب فنقول وبال تعالى. 
التوفيق:ان ذلك مثل قوله ل الإزية عن يدو #صاغر ول»ومثل, 
ذلك قولهآءالى:2فدية» ساءة الىأهله» :وقول ثعالى :2 فنديةمن صيام أو صدقة 
أو نسك» وقوله ثمالى:< فاطعامستين مشكينا» وقول تعالى:هخذ من أمواطم 
صدقة» وقولهتمالى ( فتموهن» وقوه قمالى # فسكائبو ثم زعامم فيهم خير ا» وقوله 
أعالى « أ وكغارةطعام مساكين أرعدل ذلاك صياما» .وقول رسول الله صلى 
الله عليه وسل: مامن صاحب ابل لابؤدى حقها ومامن صاحب بقر لايؤدىه 
حقباوما منصاحب فضة أو ذهبلايؤدى حقبا الا فمل نه يوم اليقامة كذا 
وكذا . وجاء النص بايحاب النفقة على الروجات وذوى الرحم وملك اليين 
0 تعالى: «حتى إمطوا الجزيةعن بد وثم صاغرون» 5-2 فى مشركين 
قد أمرنا به: نا بقتلوم م وسبى أسا مم وأطفاطم » وأوجبكل ذلك 
علينا ومع بالنص اهاب ديثار على الواحد مم ؛فصح أن من يذل 5 اقل 
من دينار ) يز حقن دما هم ذلاك »فتكان الدينار أفله قال قائاون !انه جرية 
إيلزم قبوطا بالدص»وليس فىا 1 من ذلاك ححد 0 عندمة فيقو ل القا ثل: 
هو | كار ماقيل فاو يكن ن ههنا حك يوقف عنده 1 اوقع عقد ذمته ادا 
لانهم كانوا ببكونو ناذا بذلوا شيئً طلبمنوم ١‏ كثر» وهذا لاثمهابة له » وليس 
من حد حدا بأولى من حد حدا 1" خر ؛فهذا لاينضيط ابذا » فصح أن الحمد 
الاول هو الواجب أخذه وهو الدينار اذا بذلوهوم يطيقوا ١‏ كثرمئه6وليس 
فى النص منع لا خذا كثرمن الديثار من أطاقه . وبل "تعالى التوفيق . واما 


-- او اس 


نزكاة البقر فقد قدمنا ذكر خبر معاذ رضى الله عنه وان مسروقا دركه وحضر 
و وشاهده ,هذا ما لاشك فيه “و كن أخذ زكاة البقر من عمل معاد 
نادرا ولا خفياء ب لكاذفاشيا ظاهرا مملنا «رددا كلعام كثيراء فهذا فارةصضة 
النقل الموجب للعلم والعيل» وكذلك عمله وتقله فى الجزيةه فصع ان زكاة البقر 
والجزبة مسندان صحيعان عن رسول الله صلى الله عليه وس من طريق معاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه [ ثفاء فهو اللازم الا أن يتفقوا معنا 
ياضتيا معلا كراد يشملكوا دون عبد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دماؤم و بجوم و هاالصغار عليوم فآن النص قد ورد اران ايا» فك 
وقع عليه اسم 1 فنيدن 0 يه فيرم »الا . ما م معنا مئه نص أو اماع فقط 
ولذلك أبمنا دماءم ان 00 حماوا سلاحا أو تكنو يكت المنامين» 
أ وأشبهوا م أو سبوا مساماء أو أهانوه» أ وخالفوا شيئام نالشروط الىقد 
حممناها فى كتابذى التواعد. لاله مموم واجباخذ هكله؛ وله على كل ما 
اقتضاه اسمه ووهذا حلاف ماجاء عن المساعين» فان المسامين قد جاء النص فيوم 
اتحريم دم 0 ؛وأءع 0 بمو أ وجب اشعلينا كر امة 
كل مم بشهينا ء ن الئها سدوالة: نازع » وان قر أحدذا أخاه اسل » وامرنا 
بالقراحم 0 6وهذا يلاف ما امرنا به فى المشركين فلا بحل منمال 
5 5 من عرضيه ولا من دمدولا م ن أذاه الا تابح نص باجاه » فلذلاك 
قلنا فى الدية المأخوذة من المسامين بافل 1 وما صجتحريمأموال أهل الذمة 
والمزية المثفق على قبوطاء و ع بضاان لام عليوم بعد تيةنناكر بمدمامهم 
وامو الهم “وسبيهيم. » الاباقل ما قيل عليهم» استصصابالاال التى قد تيقناوجو .ما 
علينا فهوم عواكا حرم بعد اطازية مال الذعى استصحاناً لاحال التى قد ثيقنا. 
وجوما علبهم فيها »فلذاك 1 نقل أيضا فى الدية المأخو ذة مهم فى قتل لمهم 
لعضيا الا بأقل ما قيل) وذلك ثلثا عقم دية ة المسم اما مامائة درهم واما ستة 


سس إره ؤأ ام 


ألعرة وثلكا لعير 6 مالم ةضوا ذيمم فيعودوا بنقضما الى ما كانوا عليه قبل 
الذمة بالاجاع والنص.وبالله تعالى التوفيق * 31 قوله ثعالى : « ففدية من 
صيام أو صدقه ةأو نسك »6 فقد بين ذلك لص عن النى صلى الله عليه وس 
جلى .وأما قوله تعالى : « فاطعام ستين مسكيئاً » .فائنا صرنا فى تفسير مقدان 
هذا الاطعام الى نص ورد فى الواطى” خاصةءوصرنا فى كفارة الظبار إلى أقل, 
ماقيلفى ذلك هوهو موافق للنص الوارد فى كفارةالواطيء ؛ وأماقولهتمالى * 
« خذ من أموالم صدقة » .لاثنا صرنا فى ذلك الى بيان لصوص وردت فى, 
ذلك»وتركنا مالميأت فيه نص من الاموالةفلم تأخذ منه شيئاء لما ذكرنا من. 
نحريم أخذ مال سم لغير طيب نفسه »رم ار* 53 يؤخذ 00 ن مال مسلم ث2 2 
أصلا إلا بص بين حل » أو أجماع علان قوله تعالى 2-7 حل 4 ن أمواهم صدقة 
تطمرم وتذكيهم بيبا ».هو مستثى من جلة ريم أ.والم »فلا يخرج من ذلك 
النص الاأكثر الا 5 إلاما بينه ثم أو اجماع , وأماة أتمالى : « فتموم 
1 لعنا و اماع افو ودن» 
0 تأخذ 2 0 متعة المطلقة عا أوخية البرهان قبل 6استصصابا لما قلنا 
دن ريم مال المسم جملة 2# 56 قوله 2 فكاتبوم إن علدم فم كيرا «( 
فانا لاتجي رالسيدعلى قبو ل أقل منقيمة المكاتب »ولانجير المكاتب على اأكثر مما 
لطيق 6 لاجاع القاثلين جاب ذلك د وثم اهل المق -علىايجاب المقدارالذى 
د أرناهوأمافوله تعالى 2 أو كفارةطمام مسا كنأو عدل ذلك صياما» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الآ ة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الام لما قد ذكرنا من تحريم مال المسل حملةءومن انهلا يمل لاحد انيفرض 
شرلعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوحضية نص. وما فولهعليه 
السلام ما 0 صاحب ابل وما كن صاحب نم وما من صباحب بر وما من 
صاحب ذهب . فانا صرنا فى بيان مقدار الابل والقم والبقر المأخوذ منها 
ومقداراطق المأخوذمها_الى نصوصواردة فى ذلك مبينة بيانا جلياًءولذلاك 


لايوهؤة د 


أوجيناحليه! يوما وردها فرضا #وأما الذهب ثانه لا نص فى مقدار ما يوحن 
منهالأق منها »ولا فى مقدار اق الأخوذ منهاء قصر نا فى ذلك الى الاجماع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لا يحل من مال ملم إلاما أوتجية تمق أو اجام 6 فلم 
نوحب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم تخد من اقل من اربعين ديناراً من 
ذهب ولا من اازيادة حتى يبل ار بعين ديئاراً ابدا. لاف الفضة ؛ لان الفضة 
ورد فيها نصءفوجب مله على عمومه؛ بخلاف الذهب الذى لم يرد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص لصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب له 
قد أحجءت الامة على وجوب الركاة فى الذهب قبل ان إصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر ندثم اختلفوا فى سقوطها اذا صِيغ فاستصحبنا المال التى 
اجمنا عليهاء ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين والاحجاع»وأما النفقات 
' الواجبات فقد أوجبها تعالى بالمعروف وأمرنا بالاحسارتف فى ذلك وهذا 
يقتضى الشبع والسكن والكفاية وستر العورة عالا يكون شهرة ولامثلة 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى لعي 
عظياء ولاح له الحمقدون تخليط ولا اشكال .حول الله وقوته 
قال على : وأما إذا ورد لفظ لغوى فواجب أن يحمل على مومه »وعلى 
كل ما نقم فى الاغة تحتهءوواجب أنتث لا ندخل فيه مالا يفيدهلفظه ؛ مثل 
قوله كعالى : «إن عل فهم خيراً» فامير فى اللغة بقع على الصلاح فى الدين 
وعلى المال فلا جوز أن نخص بهذا النص لعض ما يقع عليه دون بعض إلا 
بنص » فلم قال تعالى « فيهم ».ول يقل معهمءولا قال تعالى عندهمععامنا انه اغا 
أرادالدين فقط. فإذلك 0 انه لا يجوز مكاتية كاف ر لانهلا خير فيه اليتة» وأما 
المسم فقوله لا إله إلا الممتمد رسول الله خير كثير ففيه خير على كلحال؛ ولم 
يقل لعالىكل خير كو بعض امير خير وبالله تعالى التوفيق 6 ومن ذلك قوله 
عليه السلام :(ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أوكر صدقة. فوجب جل 


اذ مه 


«دون» على كل ما يقتضيه من أقل ومر1 غير فسقطت بذلك الركاة عن 
الحضر اواتكاباء والقطالىهوالما كبة؛ وسار اهار كلها علامماغير الحب ومن 
ووجب مل الحب على مايقع عليه فى اللغة» ولا بقع إلا على القمح والشعير 
فقط »ذكرذلك السكسائى وغيره من ثقات أهل اللغة فى عفههم ودينهم * 
ومثل ماجاء: أله عليه السلام كان يجمل فضلالمال ف السكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فىكل مايسمى كراعا وسلاحا» ولذلك لم يجز حبيس شى” من الاموال 
الا ما جاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا بحل السك بها الا بنص .وأجزنا ان 
يحدس المرء على نفسهء لانه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شت حيست 
الاصل ونصدقتبالثمرة. خا ب لادرء أن يتصدق على نفسه وعلى غيره »لاله 
كله تصدق» وقد صمح عن النى صلى الله عليه و سل 98 ابدأٌ :ينفسك فتصدق علمها 
قال أو حمد:وذكر بعض أهل السكلام فى هذ الباب حديثار واه أ.وعبيد 
فى غريب الحديث. وهو أنه أصرعليه السلامقوما من جهيئةبإدفاءر جل كان أ صانه 
البرد .والادناء فى لغنمم القتل فقئاوه :1 
قال على : وهذا حديث مكذوب لابصح البتة. بل نحن على يقين من أنه 
كذب مفترى ملالدعليه السلام أفصح العرب وأعرفهم فى لفتهم» ومأمون 
بالبياف »وليس من البيان أن يمرم بكلام يقتضى عندم غير صراده صسلى الله 
عليهوسل ؛ولا حجة طم فى قعبة عدى ف الميطين لان عديا من قبله ألى سوء 
الفبم» وقدكان لعدى فى قولهثمالىه ثم أتهوا الصيام الىالليل» كفاية فى أن 
المراد خيط الفجرمن خيط الليل»وقد كان نزل بعد« من الفجر» 7 وقد فعل 
فعل عدى سا ثر الصحاءهرضوانالله عليهم وثم أهل اللغة» وأصانوافى ذلك حتى 
نزلم من الفحر»ءوانتقاوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده »وهذا 
هوالذى لايجوز لاحد تعديه وبلله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


تم الجزء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى اللمرء الرابع 
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الباب الثانى عشر : فى الا وامر والنواهى الواردة فى القرآن وكلامالنى 
صلى اللمعليه وسلم 

فصل ؛ فى كيفية ودود الاهر 

فصل فى مل الا وامر والاخيار على ان ها 

فصل : فى الا امر أعلى الفور هى أم على التراخى , 

فصل : فى 6 وامر المؤقت بوقت محدود الطرفين مقي حب أفى اوله أم 
فى آخره ‏ والامر اأر تبط لصفة ماء والاأمر لوقت بوقت 
معدود الا أول غير محدود الآخر 

فصل : ف موافقة معنى الا مر لمنى الهى 

فممل : فى الامر هل يككرر ابدا أو ترى منه مايستعدق به المأمور اسم 
فاعل لماامر به 

فصل ل التتخيير 

فصل : فى الاأمر بعد المظر ومراتب الشريعة 

فصل : فى ورود الامر يلفظ خطاب الذ كور 

فصل : ف المطاب الوارد هل يخص هه الاحرار دون العبيد أم يدخل 
فيه العبيد معوم 

فعيل 0 ق أمرة عليه السلام واحدا هل يكو نآمرا للجمي.ع ؟ 

فصل : فى او امر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من 
لفظله صلى الله عليهوسم السبب لكوم فيه 

قصمل : فيورود حكمين بقل يدل لفظه على مهماق امر واحد لافى امرين 


مرسة 

5ه فصل ؛ فى عطفب الآ وامر لعضها على بعض 

8 فصل ؛ فيه نيد من تناقض القائاين بالويف 

417 الباتٍ الثالث عشر : فى حمل الاوافر وسائر الاللفاظ كلها على العموم” 
وابطال قول من قال فى ذلك بالوت فأ والصموصالامااخرجه 
عن العموم دايل <ق ْ اا 

١‏ فصل : فى بان العموم والخصوص 

فصل ؛ فى مسائل هن العموم والخصوص 

16 فصل : من السكلام فى النموم 

5 فصل : من العموم ' : 
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